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ll‏ وى ۶ م ماسبر عرى ور ةم ل سمس 


> 2 مه 2 حل ماله ضَّ ع ه132 


بسم الله الرحمن الرحم 
0 اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) نكا نه أعاد ذلك مع الدال » وقال قلت ( أزفت الآزفة ) وهو حق » إذ القمر انشق ٠‏ 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر اندق ٠‏ وحصل فيه الاندقاق » ودلت الأخبار على 
حدبث الانشقاق ٠‏ وفى الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وةلوا سل رسول الله 
لل آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى » وقال بعض الف رين *المراد سينشق » 
زه :يشت لآ مدى لني لان من منع ذلك وهو الفاسى بمنعه فى الماضى والم-تقبل » ومن >وزه 
لاحاجة إلى انأو بل . و لعا ذهب ليه ذلك الذاهب . لان الانشقاق أ هائل . فلو وقح لم وجه 
الآرض وحكان ينبغى أن ببلغ حد التوائر » نقول النى ب لماكان يتحدى بالقرآن » وكانوا 
بة. لون : إنا تأ أفصح مايكون من الكلام » و زوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة ابتك معجزه اخ ى فل بنقله العلماء يحيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فت ر كوه » 
لان التو اريخ فى | كثر الامى يستعملها المنجم »وهو ها وقع الآمى قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رشیء فى ال جو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حکارته فی توا هم . والةرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له » وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه › 
وحوديث امتذاع الخرق والال:ئام حديث اللام » وقد دت جوازا رق والتخريب على السموات ٠‏ 
وذكرناه مارآ فلا نعيده . ْ 
قوله تعالى : ف وإن يروا آبة يعرضوا ويةولوا جر مستمر ‏ تةديره : وبعد هذا إن يروا 

آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آبات أرضية ؛ وآبات سماوية » ولم يؤمنوا » ولم يتر كوا عنادم » فإن. 
بروامايرون بعد هذا لا بۇمنون» وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضوا » فليا رأوا انشةاق القخر أعرضوا لتلك العادة ‏ وفيه مسائل : 


J‏ الأول 7 قوله 1 ) ماذا ؟ ا اقتراب السماعة فان انشقاق, القمر 507 > وقد 


ردوا وكذيواء فان روا غيرها ا يعرضواء ار آله الاتففاق اما مفجزةة: أماكرما معجوة 
فن غاية الظهور ‏ وأما كونما آية الساعة » فلن منسكرخراب العام يكرا نشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قرله فى كل جسم سماوی من الكوا كب » فإذا انشق بعضما ثبت خلاف ما يقول به ,2 
وبان جواز خراب العام ؤقال أ كثر الزن : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب » وهذا ضعيف حلمم على هذا القول ضيق المكان » وخفاء الام على الآأذهان » و بيان 
ضعفه هو أن الله را فى كتابه أن القمر ينشق ؛ وهو علامة قيام الساعة ». لكان ذلك 
0 أ لابد من وقوعه مدل خروج دابة الآرض » وطلوع الشمس من ال مغرب » فلا يكون معجزة. 
يله شه م أن هذه الاشياء اقب » وليست معجزة للنى ١‏ لايقال الإخبار غا قبل وقوعبا 
0 ة »لا نقول لطمنئذ يون هذا من قتيل الاخياد' عن الغيوب » فلا بكون هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد » ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة » فأخبر الله فى الصف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى بلقم وتسكون الساعة قريبة حينئذ » وذلك لان بعثة النى بلاقو علامة كائنة 
حيث قال وه راا ساعة كباتين» وهذا يحى عن سطيح أنه لما خير بوجود الى صل الله 
عليه وسل قال عن أمور تسكون » فکان وجوده ذل امون راتا ایر ا ادق يان انشةافه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على امش رکین » وم كانوا غافلين عاف الكتب ٠‏ وأما 
أصحاب الكتب فم يشتقروا إلى بان علامة الساعة , لانم كانوا يةولون 7 زعا ٠‏ فهى ' إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى » لآنااسموات إذاطويت وجوذذلك» 
فاللأرض ومن علا لا يستبعد فناؤهما » إذا ثيت هذا فنقول : معنى (:اقنريت الباعة ) يحتمل أن 
يكون ف العقول والأاذهان , يقول من يسمع أمراً لابقع هذا بعيد مستبءد » وهذا و و و 
وإن كان بعض ضمفاء الآذهان يشكره. : وذلك لان مله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً مکن 
الحكافر من مجادلة فاسدة: فيقول قال الله تعالى فى زمان النى لله ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من.قيل أيضاً فى الك تب [ السابقة ] كان يقول ( اقرب الوعد ) ثم.مضئ مائة سنة ولم يقع: , 
ولا يعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع › ولو صح إطلاق لفظ ر زماناً على مثل هذا لا ينی 
وثوق:بالإخيارات » وأيضاً قوله ( اقتربت ) لالتهاز الم صة » والإان قبل أن لا يصح الإيمان 1 
فلا-كافر أن يول » إذاكان القرب ذا المعنى فلا خرف منها ٠‏ ہا لاتدركنى » ولا تدرك 
أولادى »ولا أولاد أولادى » وإذاكان [مكانهسا قري فى العقول يكون ذلك را بالغ على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم:الآخر , 
وقال اعلءوا أن اشر کان تخالف اه 7 افاس ولم يقنع بجر رد ارم ب بيانه ؛ ْ 


ولم يقل : لا يع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بعيد » ولم يقنع بهذا أيضآً » بل قال ذلك : غير يمكن » 
ول يقنع به أيضأ » بل قال : فان امتناعه ضرورى فإن مذهيم أن إعادة المعدوم وإحياء !وني محال 


بالضرورة » وطمذا قالوا ( أئدا متنا أنذا كنا عظاماً » أتذا ضلانا فى الأرض ) بافظ الاستفهام 
بمعنى الإنكار مع ظهرر الاس » فلا استبعدوا لم يكتف الله ورسوله بببان وقوعه » بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فما ) ولم يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تنكون قرياً ) ولم 
يتركها حى قال ( اقتربت الساعة »> وافترب الوعد المق . اقترب للناس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مايقع فى زمان طرفة عين » لآنه على الله يسير »کا أن تقب الحدقة علينا سير » 
بل هو أقرب هنه بكثير ؛ والذى ةوه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد » والياق 
بالنسبة إلى الماضى شىء إسير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ). 

و وله ب « رعشت أنا والساءة كهاتين » فعناه لانى بعدى فإن زمانى عتد إلى قيام 
الساعة » فزمانى وااساعة متلاصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زمان النى صلى الله عليه وسلم » 
وما دامت. أو امره نانذة فالزمان زمانه و إن کان ليس هو فيه » كا أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
الك مكان المللك يقال له بلاد فلان » فإن قل كيف يصح حم له على القرب بالمءةول مع أنه 
مقطوع به ؟ قلت صح قوله تعالى ( لعل الساعة تتكون قربا ) فإن لعل للترجى والآمس عند الله 
معلوم » وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكاناً بميداً عن العادات كمل الآدى فى زماتنا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه هسافة بعيدة فى زمان يسير » فإن ذلك ممسكن إمكاناً بءرداً » وأما تقليب الحدقة 
فمكن إمكاأ فى غا ة ااقرب . 

9 المسألة الثانية ¢ امع الذن کون الواو مرم ق قوله (روا) و(يعرضورا) غيد مذ کور 
فن هم ؟ نقول هم معلومرن وم الكفار تقدره : وهؤلا. الكفار إن روا آية يعرضوا . 

ل المسألة الثالثة € التتكيرفى الآية للنعظيم أى إن يروا آية قرية أو عظيمة يعرضوا. ٠‏ 
ه المسألة الرابعة € قوله تعالى (رو بقولوا ##رمستمر) ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بیان کون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لمم لم بقدروا أن يقولوا نحن تأنى يلها 
وبیان کولم معرضين لا إعراض معذور » فإن من يعرض إعراض مشغول بأ مہم فل ينظر 
فى الآية.لا يتبج منه الاعراض مثل ما يستقبح إن ينظر فما إلى آخرها ويعجز عن نسبما إلى 
أحد ودعرى الإتيان مثلما ٠‏ ثم يقول هذا ليس بشىء هذا عر لان ما من آية إلا . يمكن ااءاند 
أن قول فا هذا القول . ۰ 

ف المسألة الخامسة ‏ ما المستمر ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن دآ صلى الله عله 


۴۲ قؤله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 


- و عو ةل ل سه عو دا 79و sil‏ 5ح 2 ع صم > رت بير ست 


<> ماس وو 


الأنباء مافيه مدر ويم 


الكل (وثانها) مستمر أى قوی من حبل هرير الفتل هن 
المرة وهى اأ_دة ) واا ( من المرارة أى عر در مس بشع ) ورابعها) مس تمر ای مار ذاهب 2( 
فإن السحر لا بتَاء له . 

ثم قال تہ۔الی ف وكذبوا وأتبعوا أهواءهم » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) وكذيوا عدا 
اير عن اقتراب الساءة ( وثانهما ) کذو ١‏ بالآية وهى انشقاق القمرزء فإن قلنا كذبو ١‏ مدا يله 
فقوله (واتبعوا أهواءم) أىتر كوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هوجنون تعينه الجن وكاهن يول 
ع النجوم وتار الإاوقات للأفعال وسامدر 3 ذه أهراءهم 3 وإن 8۳ كذبوا بانثقاق القهر ¢ 
فقوله ( واتبعرا أهواء م ) فى أنه ر القمر » وأنه خسوف والقمر لم يصبه شىء فبذه أهواءهم › 
وكذلك قوطم فى كل أبة : ! 
| قوله تعالى : 0 وكل ع مستقر فيه وجوه ( ادها )كل أمى مستقر على سان الحق نشبت. 

وااباطل يزهق » وحيائذ يكون تهديداً مم » وتسلية للنى صل الله عليه وسلم » وهو كقوله تع الي 

( ثم إلى ربكم مرجدكم فيزتكم ) أى بأنها حق ( ثانها ) وکل آم مستقر. فى عل الله تتسالى ( لآ خی 
على الله مهم ثى. ) »ويا قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل شیء فعلوه فى الزبر > وکل صغير دكي 
مستطر) ¢ (ثالتها) هوجواب قوم (#رمستهر ) أى ليس أمه يذاهب بلكل أمرمن أموره شتف 5 

ثم قال تعالى ر ولقد جاءم من الاناء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لعاف بالعياد 
قد وجك فاخب م الرسدول باقتراب الساعة 3 وأقام الدليل على صدقه 1 وإمكان قيام الساءة عیب 
دعراه بانشق'ق القمر الذى هو آبة لآن من يكذب ما لا يصدق بثىء هن الآيات فكذبو انها 
واتبعوا الأباطيل الذاهية » وذكروا الآفاويل الكاذبة فذ كر هي أنراء المبلكين بالآ يتين تو بف 
فم » وهسذا هو الغرتيب الحكى . وهذا قال بعد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالغة» 
والآنباء هى الأخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم يرد النبأ والآناء لا لما له وقعقال 
(وجئتك فسا بذ يقين) لآنه كان خبرآً عظيا . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أى عار بة أو مسالمة | 
وما اش ېه من الأمور العرفية 3 وا چب اديت فا يتعلق 4 حم و ترب عليه أمر ذو بال 6©- 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نو حيه إليك ) فكذلك الانباء هہناء وقال تعسال عن 
موسى (لعلى آتیک منها بر أو جذوة) حيث لم يكن يعلم أنه يظهرله ثىء عظبم يصلح أن يقالله نبأ 


وثلاثة و لجز عن غيرها وهر قادر على 


قوله تعالى : حكمه بالغه فم تغنى النذر. سورة القمر. اد 


اء بے وى ر2 رو 2 رورو ورو 


حجمة ر بلغة قفا تغن‌النذر (ي) فتول عنهم قوم دع الداع 3 ئو نر وي 


ص 


1 و بقصده , والظاهرأن اراد أ نباء لكين بسببالتسكذيب وقال بعضهم المراد القرآن» وتقديره 
تجاء فمه| لل نباء ٠‏ وقيلقوله (جاءكم من الأنباء) بتناول جميع ماورد فى القرآن من اازواجروالمواعظ 
و ماك رناه أظېرلة وله (ة e‏ وف (ما) وجمان (أحدهما) أنماءوصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانيهما) وضوفة تقديره (جاءكره زالانباء) ثىء «وصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا ااظرو الأزدجر 
فه وجبان أحدهما ازدجار 52 موضع ا ؛كالمرتق » ولفظ المفءول بمعنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقبق 
ثم قال تعالى « حكة ره وجوه (الآول) على قول من قال (ولقد جاءم من الانباء) . 
المراد منه القرآن ؛ قال (حكة ؛ بالغة ) يدل نه قال ولقد جاءثم حكمة بالعة ( ثانا ) أن يكون بذلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر () الثاى ( حكة بالعة خير م تدا #ذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والإشارة حيئذ تمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار يمن مضى من القرون وانقضى حكة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الآنباء ( 00 بالغة ) 
) ا م( هذه الساعة المقثرية والاية الدالة علها احكة ) الثالك ( قرىء بالنصب فيسكون اللا وذو 
ا لجال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكم ذلك حكرة فإن قبل إن كان ما موصولة تكون 
معرفة فيحن كونه ذا الال فأما إن کانت بمعى جاءهم من الآنباء شیء في-ه ازدجار يكون منكرأ 
وكير ذى الحال یح تقول کونه موصوة ا حسن ذلك . | 
وقولة ف فا تغنى اانذر © فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذر لم إبعثوا ليغنوا 
ويلجثوا قومهم إلى الحق » ولا أرسلوا مباغين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفيظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على الأنباء الإغناء 
والإلجاء ‏ فإذا بلغت فقد تيت با عليك من الحكة البالغة النى أمرت بما.بةوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما اسةفهامية » ومعنى الأ بات 
حينئذ أنك أتيت مما عليك من الدعرى وإظهار الآبة عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
ال ل بين لم بفدم فېذه a=‏ بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذاه فلم ببق عليك 2 أن 
قوله تعالى هي فتولى عنهم € قد ذكرنا أن المفسرين يقرلون إلى قوله ( تو ل منسوخ و 0 
كذلك بل المراد مئه لا تناظرمم بالكلام . 
ثم قال E‏ $ بوم يدع الداع إلى د ی رڳ قد دک ا اها أنه نصح شما ولا ۇر 
فيه اله صح عرض عنه ويقول مع غيره مأ فيه نصح المءرض عنه , وون فيه قص-د إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( تخرجون من الاأجداث ) للاخريف , والعسامل 
الفخر الرازي دج ۲۹ م۳ 


۴٤‏ قوله تعالى : خشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
جم 3 رح مور صم ما ردةوم. ٤او‏ رم ووځ س وو 


خشعا أبصلرهم يحرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ر 


فى (يوم) هو ما بعدهء وهو قوله (خرجون من الأجداث) والداعىهعر فكالمنادىى قوله يرم 
ينادى المناد) لآآنه معلوم قد أخبرعنه » فقيل إن مناديا ينادى وداعبا يدعو وف الداعى وجوه آحدها. .. 
٠‏ أنه إسرافيل ( وثائيها ) أنه جبريل ( وثالئها ) أنه »للك موكل بذاك والتعريف .حي لا يقطع حد 
العلمية » وإتما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل » وقوله تعالى ر إلى :ثىء نيكر ) أى »تسكن 
وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) إلى شیء نكر فى يومنا هذا لانم أننكروه أى يوم بدعز الداعى إلى 
الثىء الذى أنكروه خر جون (ثانها) نكر أى منسكر يول ذلك القائل کان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا و جد يقال فلان ينهى عن المنكر » وعلى هذا فهر عندم كان يبغئ أن لايقم ا9 نه 
بر ديهم فى الهاوية » فان قيل ماذلك الثىء النمكر ؟ تقول الحساب أو اع له.أواانشر للجم » وهذا 
أقرب ء فان قيل النشر لايكون منكراً فإنه إحياء ولآن الكافرمن أبن يعرف وقت النثشروما يجرى. 
عليه لنشكره ؟ نول يعرف ويعم بدليل قوله تعالى ere‏ ( با وبلا من نعثنا من مرقدنا:) . 

ثم قال تعالى ف خشعاً أبصارم خرجون من الاجداث كانم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشعاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على | قول اقائل : شم أيصان م على ترك التأنوت لتقدم 
ا اأفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشم أبصارم ) ومن قرأ شما فله وجوه ( أحدها ) علىقول ` 
من يقول شعن أبصارم على طريقة من يقول : أكاوق البراغيث ( ثاتها) فى ( خهما) ضيا ' 
أبصارمم بدل عنه » تقديره خشعون أبصارم على بدل الاشتهال كقول القائل : أعبو حسنهم . 
( الها ) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقديره خرجون خشعاً أبضارمم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً , روى أن جاهداً رآى النى صلی الله عليه ول فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً . 
أبصارم أو خاشعاً أبصار م ؟ فقال عليه الشلام خاشعاً . ولهذه القراءة وجه آحر أظم: متا الوه ' 
وهو أن يكون خشعاً منصرباً على آنه مفعول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء » 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى بدعو كل أحد › 
( ثانا ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فكونون خشماً قبل ال وج وإنه باطن ء٠‏ 
(ثالتها) قراءة خاشعاً تبطل هذا ء نقول أما الجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( إلى شىء نكر ). 
يدع ذلك لان کل أحد لا يدعى إلى شی۔ نكر وعن الثاتى اراد (من شی۔ سكر) المساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الاب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) خرجون بل 
اذكروا »أو ( فا تَغنى النذر ) كا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ويكون مخرجون ابتداء 
كلام وعن الثالث أنه لامنافاة بين القرا.تين ؛. وخاشعاً فصب على ال حال أى على أنه مفعول. يدعو . 


قوله تعالى : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. ١‏ 2 


و کے کے ر عر ای را کے وو ر 
معن إلى الداع بول الْكَفْرونَ علا يوم عر 0 كدت باهم قوم 
و ر ےق م و ا ندا ل مرويير سمس 
نوج فكزبوا عبدنا وقالوا يجنون وأزدبحر و 
كانه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالآصوات ) 
وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لاتنفات بمنة ولايسرةكما فى قوله تعالى (لايرئد [لنهمطر فوم) 
وقوله تعالى (يخرجون من الاجداث كأ :هم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشرفىالكثرة والهرج ؛ 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فك نهم جراد بتحرك من الآرضويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفبم . 
ثم قال تعالى ل مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إلبه انقيادآً ‏ يقول الكافرون هذا يرم 
عسر ‏ يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( يوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائدتان ( [حداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عير خسب »كا قال تعالى ( فذلك يوم عسير , على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هی أن الآمرين متفقان «شتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الأجداث کا ّم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للؤمن فانه يخاف ولا يأمن العذاب إلا 
نإمان الله تعالى إياه فو تيه الله الثراب فق الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) . ۰ 
ثم [:ه تعالى أعاد بعض الاناء فقال ‏ كذبت قبلہم قوم نوح فكذ وا عبدنا وقالوا بجنون 
وازد جر » قہا تهون وتسلية لقاب عمد صلى الله عليه وسل فإن حاله كال من تقدفه وفيه مسائل : 
« المسالة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث ,الفعل قبل ذ كر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير امع به قبيح عند الا كثرين › فلا يحوزون كذبوا قوم نوح › ويحوزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل اجمم لآن الانوثة والذكورة للفاعل أدر لا يتبدل ولم تحصل الآنوثة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هر فا عله فليس إذا قلذا ضربت هذه كانت هذه أنثى لا جل الضرب مخلاف 
امع » لآن المع للفاعلين ببب فليم الذى مم فاعلوه > «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاربرن 
ليس جرد اجتماءهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وم صاربون ٠‏ لام إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جم › وللكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولننا ضربوا . فضمير اهم من الةعل فاعلون 
جمعهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » وليس بسبب الفعل » فلم يحز أن يقال ضربوا جمع , 
لآن اجمع لم يفهم إلا ببب آم ضر بوا جميعهم » فینبغی أن يەم أولا اجتاعهم فى الفعل , فيةول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحيح » لا"نه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 


أنها ضر ات 6 بل ھی کا ات ا فوجل ما ضراب نصارت ضارية ١‏ وليس اجمعكانوا جما فضربوا 


أل 00 ْ قؤله تعاللى : كذزبت قبلهم قوم نوح . . سورة ة القمر. 


ساروا سار يق ٠‏ بل قاور اطار هق لاجتماعبم فى الفعل. ولهذا ورد اجمع على اللفظ بعد ورود ٠‏ 
الَأ نيث ك عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يجمع اللفظ أولا لى ولا 1 وهذا 1 سن أن . 


يقال ضرب هند » وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلدون . 


« المسألة الثانية » ا قال تعالى( كذبت) ماالفائدة فىقولهتعالى 0 7 ؟نقو لاجر اب 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) أى باياتنا وآية الانشقاق فكذيوا 
( الثاى) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التو حيد ( فكذبوا 
عبدةأ )كا كذبوا غيره وذلك لان قرم نوح مشركون يعبدون الأأصنام ومن يعبدالاصنام كفب 
کل رسول و نےکر الرسالة لآنه يدول لا تعلق لله بالعالم السفلى وإما أمره إلى الكوا كب فكان ‏ 
مذههم لذت فکذ, وا( ثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد علهم تقدړه 0 


( كذبت قومنوح ) وكان تكذي بهم عبدنا أى لم يكن تكذ يبح ق کا بقولالقائل گذبی فكذ ب صادقا : ۳ 


« المسألة الثالثة 4 كه ثيراً ماخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه فى قوله تعالى (إن منادي, ا 


5 عبادی ظ واذكر عبدنا ؛ [نهمن‌عباد:ا) وکل واحدعبده فا السرفه ؟ نقول الجواب عنه منوجوه 
( الأول ) ما قيل ف المشهور أن الإضافة إايه تشريف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كةوله تعالى ( أن طهرا بتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 
فالكل عباد لمم مخلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو ن) لكن منهم من 


عبد ةق المقصود فصار عبده 3 وود هذا قوله تعالى ( كو نواعياداً لى) أىحققوا المقصود (الثالث) 0 


الإضافة تفيد الحصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقداتخذ ها فالعبد 
المضاف دو الذى بكليته فى كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل مام . 


- ه المسألة الرابعة » ماالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل علي قبح 


فعلوم ؟ تقول قوله عيدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله الآن اعد اقل تحريفاً ,. 


لكلام الد من الرسول » فنكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاأقاويل لا "خذنا منه 
بالوين ؟ م لقطعنا منه الو تین ) 


» المسألة الخامسة #» قوله تعالى وقالوا (مجنون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة على صدقه ظ 
حيث رأوا ما زوا منه > وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة بيان ة. بح صنعهم حيث لم يقنعوا ٠‏ 
بقو طم إنهكاذب » بل قالوا جنون » أى يول مالا قله عاقل » والكاذب العاقل يقول ما يظن به . 


أنه صادق فقالوا ( مجنون) أى يقول مالم يقل به عافل فين مبالغتهم فى التكذيب . 
المسألة السادسة » ( وازدجر ) إخبار من الله تعا! ل أو حكاية قوهم » تقول فيم جلاف 


منهم من .قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا »وقالوا أى ثم كذبوا وهو (ازدجر) أي 1 
ل ان وأوذوا ) وعلىهذا إن قل لوقال كذبوا عبدناوزجروه 


fs 


قوله تعالى : فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. سورة القمرء 5 


رر م ےا اس روو وو سام سم ص ص ےو اه 2-5 


فدعا ربهج ایی مغلوب فأنتصر و ففتحا ارت ااا او همر GD‏ 


كان الكلام أ كش مناسبة » نقول لا بل هذا أبلغ لآن الةصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسلم 
بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعائهم حى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان » إلى الدعا. عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 
بقال آذونى ولكن ما تأذيت . وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قولخم أى ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا مجنون مزدجرء ومعناه : 
اچ ا او مم قالوا جن ا والاول امح ويترتب عليه : 

قوله تعالى : « فدعا ربه أى مغ لوب فانتصر » ترتياً فى غابة الحسن لانم لما زجروه وارز 
هو عن دعام دعا ربه أنى مغلوب وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرىء إنى بكر الممزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتتح 
على معنى ألى : 

5 المسألة الثانية © مامعنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء علهم فاتتصر لى من نفسى »> وهذا الوجه نقله أبن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) وخداهر كك امن الا جهن وهر این هتما وه أن يقال إن النى صلى الله 
عله ليه وسل لا ندعو على قومه مادام فى نفسه ا<تمال وحم > واحتمال نفسه بمتد ما دام الإمان 

نهم تملا .ثم إن بأسه يحصل والاحتال يفر بعد البأس دة » بدليل قولهتعالى محمد صل اه عايه 
0 (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفك عا 00 وقال تعالى (و لا" تخاطبى ف الذين 
ظلموا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتتى وقد أمرتنى بالدعاء عليهم تأملكهم 
فيكون معناه [ فى ] مغلوب > البشرية أى غلبت وعيل صبرى اتتصر لى منهم لا من شی 

2 المسألة الثالثة 4 فاتتصر معناه اتتصر لى أولنفدك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى ماسب لقو له مغلوب (ثاننها) فانتصرلك و لدينك فإلى غلبت ويحرث عن الانتصارلدينك 
(ثانما) فاتصر لاحق , لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوی النفس بكون الحق معه , 
يقول القائل الام أهلاك الكاذب مناء وانصر الحق منا . 

قوله تعالى : فو ففتحنا أبواب السماء اء منومر ي عةيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € المراد من الفتح و الآبواب وااسما. حقائقها أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةبا وللمماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثاننهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السخاب » وعلى هذا فهو كا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كأ نه ذلك » فالمطر فى الطو فان كان عبت بةولالقائل : 


84 قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


م حم ود o>‏ 


وا االارش عونا ا ع ای قد فر و 


فتحت قح ارات السماء, ولا شك أن المطر من ا فى غاية المطلان .. 

0 المسألة الثانية » قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله انتصر مم وأنتقم : ما 2 ٤‏ 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين . » إنكانت إلا 
صيحة واحدة ) بياناً ل كال القدرة ؛ ومن العجيب أنهمكانوا يظليون المطر سنين تأملكيم 
عظطلوءمم . 

« المسألة الثالثة » الباء ESE aS‏ درن مات 
( أحدهما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح » وتقديره : هو أن يحم لكأن الماء جاء 

اوفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح,الله لك خير . أى يقدر خيراً يأنى ويفتح 
الباب » وعلى هذا فقيه لطيفة وهى من بدائُع المعانى » وهى أن جعل المقصود مقدماً فى الوجود › 

ويقول كان مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك » وكذلك قول القائل : لعل الله يفتح 
رذق أى يقدر i‏ اف إلى الياب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه , فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( ثانهما ) ( فتحتا أيواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صياً 
شديداً 0 والتحقيق فيه أن ألمط ر خرج من السماء الى فى السحاب مومع وه 0 وف 
ذلك اليوم كان حرم خروج مسل خارج من باب 000 

قوله تعالى : ل وجرا الأرض عيوناً فالتق الماء على أمى قد قدر € وفيه من البلاغة ا 

فى قول القائل : وجرنا عيونالارض ء وهذا بيان المَييزفى ن كثير من المواضع ..إذا قلت ضاق زيد ' 
ذرعاً أنيت مالا بثبته قولك ضاق ذرع زيد » وفيه مسائل :' 

د المسألة الأولى » فال ( وجرا الأرض عيواً) ول يقل ففتحنا السماء ا .لان السماء 
ْ أعظم من الأرض وهى للمبالغة » لهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل .نابيب ولا منافذ:ولا,يجارى 
أو غيرها . 
وأما قوله تعالى ( وجرنا الأرض عيوئا ) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عيون الأرض » لآنه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك القول أن يحمل فى الأرض عيونأثلاثة » ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً ».ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( آل تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلبم ينابيع فى 
الآرض) ا يقرب منه غير أف ذكرته مثلا ( وله 
المثل الاعلى ) . ر 
ط المسألة الثانية ‏ العيون فى عيون اا حقيقة أو ماز ؟ نقول المامور أن افظ العين 


/ 
/ 


| 
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م مسوم ال ماس ل اوس روو ےو - كوم م 

وله عل دات ألوج ودس د تجرى بِأَعيننًا 

مشترك » والظاهر آنا حقيقة فى العين الى هى آله الابسار و از فى غ برها , أما فى عون الماء 
فل ما تشبه العين الباصرة النى مخرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى ف العينكالنور الذى فى العين 
عن اا هاو فق مان غا حى لا يفتقر إلى القريئة عند الاستىال إلا للتمييز بين العياين ٠‏ 
فكا لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقريئة . كذلك لا حمل على اافوارة إلا بقرينة شل : 
شربت من العين واغةسات منهاء وغير ذلك من الآمور ااتى توجد ف البذوع » ويقال عأنه يعينده 
إذا أصابه بالعين » وعينه تعييناً . حقرقته جه له حرث تقع عليه العين » وعايئه ٠عايئة‏ وعياناً » و فين 
أى صار حيث تقع عليه العين . 

ل المسألة الثالثة #؛ قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان » منهماء السماء 
وماء الأض » فتثى أسماء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً » يقال عندى تمران وتمور 
وأئأد على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح المشمور ( فالتق ا1ء ) وله معنى لطيف › وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة › 
فلا قال ( وخجرنا الأرض عيونآ )كان من الحسن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوةء 
فقال ( فالتق المماء ) أى من العين فار لاء بقوة حتى ارتفع والتق بماء السماء » ولو جرى جربا 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بل کان ماء السماء برد عليه ويتصل به » ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أ قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى ک) شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالك ) على عار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا ؛ فم من قال : ماء السماءكان أ كثر » ومنهم من قال : ماء الأرض ٠‏ ومنهم من قالكانا 
متساوبين » فقال على أى مقدا ركان » والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الام 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا يكن أن يقال » إشارة إلى عظمته » وفيه احتال 
آخر » وهو أن يقال التق الماء . أى اجتمع على أم هلا كم . وهر كان مقدوراً مقدرأ , وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسب اجتماعالكوا كب السبعة حول برج ماى, 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و إنما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال لم یکن 
ذلك إلا لاس قد قدر » ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 

وقوله تعالى ف وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيتنا © أى سفينة ‏ حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أا كانت من ألواح مركبة موثئقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة ولم بقع فهو بفضل الله ء والدسر المسامير . 
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رآ عه كُفرَ 


وقوله تعالى ( E‏ سفيئة ذات ألواح جارية ٠»‏ وقوله تعالى ( (ii.‏ ۴ مرا فنا أو 
'حفظنا ء لان العين آ لة ذلك فتستعمل فيه . 

قوله تعالى : ه جزاء لمن كان کفرا ا عتمل وجوهاً (أحدها) أن بكرن نصية قز 0 
أى حماناه جزاء » أى ليكون ذلك الل جزاء الصبر على كفرانهم ( اتبا ) أن 6 ايكون بقوله 
( جر ی بأعيننا ( لان فه می ظا أى ماز كتاه عن أعيننا وعو ننا جا له ) ثالثها ( أن نكو ر 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فتحنا أبواب السماء وجرن الأرض عيوناً وحلناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له . ونما ذكرنا هذا , لان الجزاء ماكان عصل إلا عفظة و [ ابه للم 1 
فوج ب أن بكون جزا: منصوباً بكونه مفعولا له هذه الآفمال» ولنذكرمافيه من الاطاثفكفىمشائل : 

:« المسألة الأولى € قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السماء ) لآن السماء ذات. الرجع وما لها 
فطور » ول يقل : وشققنا ااسماء » وقال فى اللارض ( وجرن الارض) لہا ذات الصدع . 
١‏ الثانية ) لما جعل الطر كا !اء الخارج دن أبواب مفتوحة واسعة » ولم يقل فى ار ضّ 
وأجرينا من الآرض بحاواً وأنهاراً > بل قال (عيونا ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى اللارض أنه تعالى جرا كلها ؛ فقال (.و خرن اللآرض) لتقا 0 7 تغيون ارق عه 
أبواب السماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 ا (a‏ ذکر عند الغضب سبدب الإهلاك وهو 35 أبواب ا ور 0 بالعيوث» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) أى آم الإدلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجحاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ).وأشار إلى.طريق النجاة بقوله ( ذا ثألواح ) وكذلك 
.قال فى موضع آخر فأخذم الطوفان ء ولم بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصفاب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك إشارة إلىسمة الرحمة وغاية الكرم أىخاقنا سبب اللاك ولو رجعوا 
سا ضرمم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسل ( يابنى اركب معنا ) وعند الإنجاء جاه وجءل 
للنجاة طربةاً وهو اتخاذ ال-فيئة ولو انكسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 
ألجاة فذکر ا لمعل والمقصود عند الإهلاك إظهار الا س فذ كر السديب ضرعا . ش 

«الرابعة) قوله تعالى (تجرى بأعبتنا) أبلغ من حفظنا ء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طلا المنالغة . 

لإ الخامشة )( بأعيننا ) حتمل أن يكون المراد يحفظنا , ولهذا يقال الرؤية لسان المين . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على إجمانه وشكره (فاجوزى به كان 
جزاء صبره على کفر م ؛ وأماجزاء E‏ ا 
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ومقائلة وقرىء ( ن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر 5 وجبان : ( أحدهما ) أن يكون. 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شکر ته وشکرت له › قال تعالى ( واشکروالی 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله ) . (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لامن الكفران أى,جزاء لمن سترامه وأنكر شأنه و>تمل أن يقال كفربه وترك اظوورا اراد . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد ت ركناها آية © وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عائّد إلى 
مذكور وهو السفيئة الى فبا ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدة حى 
رؤيت وعلدت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قبل بأرض المند ( وثاننهما ) ترك مثلبا فى اناس 
يذكر ( وثاتى ) الوجهين الآولين ‏ أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السغينة آية » والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لاما بعد الفراغ منها صارت متروكة وجءولة 
يقول القائل تركت فلات مثلة أى جعلته لما بينا أنه من فرغ من آم ترك وجءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر . 

وقوله تعالى هفهل من «دكر ) إشارة إلى أن الامر من جانبالرسل قدثم ولم ببق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانوا منذرين «تفسكرين يدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مبتد » وهذا الكلام 
يصلح حثأو يصلح ۴ وذجر | ؛وفيه مسال : 

( الأول 2 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ النرك يدل على الجعل والفراغ بالايام فكا نا هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الأأرض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جريا فقال (تركناها) إشارة إلى مام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) | 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الام كذلك فكيف قال هنا ( وحملناه ) ولم يقل وأحابه 
وقال هناك ( وأنجيناه وأصواب السيفنة ) ؟ اقول النجاة هنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لاه قال ( تجرى بأعيتنا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لاأصدابه وحفظ لا" مواهم ودوا»م 
والحيوانات الى معهم فقوله ( وأنجحيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكا به فى سورة هو دأشد تفصيلا و آم فلبذا قال (قلنا احمل فمامنكلز وجينا ثنين) يعنى الول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرح خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيا 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر › 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهى إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 
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فكيف کان عذَابى و ونر د 


س 
فهى فى معنا كا نه قال تركناها دالة ٠‏ وعتمل‌آن يقال نصها على القبير لا عضن وجوه ارك 
كقوله ضربته سرطاً . 
« المسألة الثانية 4 ( مدكر ) مفتعل منذكر بذ کر رامل 7 [لا]كان مخرج الذال قر يا 
من خرج التاء » والحروف المتقار بة لخر ج صعب النطق مرا على التوالى وطذا إذا نرت إلى الذال 
مغ الناء عند اانطق تقرب الذال من أن تصير ناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مل التاء دالا م 
أدغمدت الدال فہا ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر وملهم من قاب التاء دالا وقرأ مذ دكر ومن 
الاغويين من م مذدک ر فيقلب ااتاء ولا يدغم ولكل وجهة ٠‏ والمدكر الممتين انف ر“ 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( الست بربك_ ؟ قالوا بلى ) أى هل من يتذكر تلك الهالة 
وإما إلى وضوح الام كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فھل من مدكر ) يتذكر شیا منها . 
ثم قال تعالى ی فكي ف كان عذابى ونذر » وفيه وجہان : (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً 
من النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاقبة ( و اهما ) أن يكون عاماً تن للخلق واذر 
أسقط منه ياء الإضافة كا حذف راء يسسرى ف قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثي رم فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وة, له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء باثبات الياء ( عذای ونذرى ) وقيه مسال :| 
(الآولى) ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا تفرام 
امن النى صل الله عليهو سل ٠‏ فكأ نه تعالی قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيفبكان أى بعدما 
أعاط بهم علمك بنقلبا 0 ٠‏ وأما إن قلنا الاستفيام عام فنقول لما قال ( هل من مد كر ) فرص 
وجودم وقال يا من يتذكر » وعلٍ الحال بالتذكير ( ف كيف کان عذاى ) وتمل ل يقال هو 
متصل بقوله ( فل من 5 ر ) ليره مد 61 کیف کان عذاى . 
المسألة الثانية ‏ ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفهم منهم ؟ قول ء ا 
الاستفبام من ال نئ صلل الله عليه وسل فق قد عل لا عل » وأما على قو لنا عام فم على تقدر الادكار 
وعل تقدير الادكار يعم ا جال » وحتمل أن يقال إنه ل باستفهام زا هر إخبار عن عظمة 
الأ كا فى فوله تعالى (الماقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفهام يذكر للاحبار 
كا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ بمعنى هل زيد فى الدارء ويقولالماجروعده 
هل صدقت ؟ فك" نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظجا وجيئئذ لا يحتاج إلى دل من 


متمم مله . 


قوله تعالى و ا ۳< 
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ررم و توص 


ولقد سرا لقان لل کر قھل من مدکر © 


ها المسألة الثالثة > قال تال مق قل رشتسا ورا 7 يقل کی ف كان عذابنا 
تقول | لوجبين ( أحدهما ) لفظ وهو أن ياء المتكلم : كن حذفا انما فى اللفظ ةط كثيراً 
فیا إذا التق سا كنان » تقول غلاى الذى » ودارى الى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 

وأما النون والالف فى ضير اجمع فلا تحذف (وأما الثانى) وهو المعنوى فنقول إن كان الاستفوام 

من النى صلى الله عليه وسلم فتوحيد الضمير للأنباء » وفى فتحنا وجرا لترهيب العصاة » ونقول 

قد وک يي سين ( أألست بربك) فلا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ربعم ( قال فکف کان 

:8 المسألة الرابعة 7 اانذر جم جمع نذر فبل هر ٠صدر‏ كاذ.يب والنحيب أ و فاعل کالکیر 

والصذير ؟ نقول | كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عافبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد اللأناء > أى كف كان عامة أعداء الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر._ 
كذب الرسل آم لا ؟ فاذا عليت الخال يامد فاصير فإن عافبة أمرك كماقبة أولتك النذر ولم 
جمع العذاب انه مصدر ولو جمع لكان فى جيه تقدير وفرض ولا حاجة إليه »فان قيل قوله 
تعالى ( كذيت " مود بالنذر ) أى بالإنذارات لان الإنذارات جاء م 5 الرسل فقد جاء م 

واحد » نقول کل من تقدم من الام الذين آشر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما ازل الله من شی۔ 
وكان المشركون مكذ بين بالكل ما ارام عليه السلام فكوا يعتقدون فيه الخير لسكرنه شخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود با 1 بالآنبياء بأسرم .كا أتكم أيه المش رکوںتنکذبو نم . 

ثم قال تعالى « ولقد بر نا اله رآن الذكر » وفيه وجوه ه (الاول) للحفظ فيمكن . حفظه 

وسېل › ولم يكن ن شی“ ٠‏ من كتب ابله تعال عفظ على ظهر القلب غير اله رآن : 

قوله تعالى :8 فل من مدکر ) أ هل من حفظ و تلوه ( الثانى ) سملناه للاتعاظ حيث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثالث ) جعلناه عيث يعلق بالقاوب و تلذ سماعه ومن لا يقم ينفومه 
ولا سأم من معه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسممه بل كل ساعة بزداد. منه لذة 0 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه ولم لا ذكر حال نوح عليه السلام وكان له ٠مجزة‏ 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد يرن القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
وق على مرور الدهور » ولا تاج كل من >ضضرك إلى دعا. ومسألة فى إظبار معجزة » وإمدك 

لاينكر أحد وقرع ما وقعكا يکر البعض انشقاق القبمر . وقوله تعال ( فهل من مدكر ) أى 
متذكر لان الافتعال , التفعل كثيراً |٠‏ يجى. ممنى » وعلى هذا فلو مال قائل هذا يقتطى واجنود آم 
سابتي فنمى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كاانمى فول من مدكر برجم إلى ما فطر عليه 


55 ا م بكوورة العم 
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00 e > 


اوقل فل i‏ أى حافظ ا قوله تغالى ( يسرنا E‏ اللذكر )وقول 
( مل | هن مد كر ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشارة إلى ظھور الام فكاه لإ ماع إل نکر ٠‏ بل 
هو آم حاصل عنده لا عتا اج إلى معاودة ما عند غيره . 
قوله تعالى :و کد ت عاد فكيف کان عذای ونذر » وفيه مسّائل :”* 
لإ الآولى ) قال فى فوم نوح ( كذبت قوم نوح ) ولم يقل 0 هود وذلك 
لان التعر يف كلا أمكن أن يۇقىبه على وجه أبلغ فالأولى أن ,وق به والتعريف بالاسم العلم أولى من 
التعريف بالإضافة إليه » فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فك ذلك إذا قلت 
رسو لاله لايفيد مايفيد. قولك د فعاد ١‏ سم عم للقوم لايقال قوم هرذ أعرف اوجبين" (اخدهنا) 
أن الله نءالى وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا يودف الأظهر 
بالاخنى والاخص بالأاعم ( ثانما ) أن قوم هود واحد وعاد » قيل إنه لفظ يقع على أذواموهذا 
قال تعالى ( عاداً الأولى ) لا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل ويحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة : وبجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة : وأما 
عادأ الأولى فقسد قدمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاد الذين تقدموا وليس ذلك لل بيز والتغريف 
کا تقول مد النى شفيعى وله الكزيم ربى ورب الحكمة المشزفة لبيان الشرف لا ليانها 
وتعريفباكا تقول دخات الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجدل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 
المسألة الثانية ‏ لم يقل كذبوا هوداً ا قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين E‏ 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشد < يث دعام قريياً من ألف سنة وأصروا عل التنكذيب > ودا 
ذ كرالله تعالى تسكذيب نوح فى مواضع ولم يذكر تتکذیب غير نوح صر وإن نبه عليه[ى]إوناحد 
ما فى اللاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكاءة عن اوح ( قال رف إن قوی 
كذبون ) :وقال (إهم عصوف ) وفى هذه 1١‏ واضع لم صرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا فلتلا 
ولذلك قال تعالى فى!مواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) لانه ES‏ 00 
هنا على سبيل الاختصار فل يذكر إلا تكذيهم وتعذيهم فقال ( كذبت 0 ف م 
وح ( وم يذكر دعاءه ele‏ وإجابته م قال فی أوح. ش 
« المسألة الثالثة » قال تعالى ( فكي كان عذانٍ ونذر) قبل 0 بين العذاب . وفى ا يه وح 
بین العذاب « ثم قال ) فك .ف کان ) فا المكة فيه؟ نول الاستفهام الذى ذكرافى یکا ة5 جح 


قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سورة القمر.. £ 


ووم رصاح 


إنا ارسلتا ليم رحا صرصرا فى بوم نخس مستمر 


مذکو ر هبئاء وهو قوله تعالی ( فكي ف کان عذافى ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير أنه تعال حكى فى حكابة عاد فكيف كان مر تين » المرة الأولى استفهم ليبن كا يقول المعلم لمن 
لا يعرف كيف المسألة الملانية ليصير اسول سائلا ٠‏ فيةول كيف هى فيقول إنها كذا وحكذا 
ذلك هبنا قالكذبت عاد فكي ف‌کان عذابى » فقال السامع بين أنت فإفى لاأعلم فقاك (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للنعظم ک) يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافدلت وقول أتيت بعجيبة فيحةق عظمة الفعل بالاستفام ‏ ونما ذكر هنا المرة الاولى ولم يذكر 
فى مو ضع آخر لان الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعتبار إسبب الاختصار فقال ( كيف 
كان عذافى ) حثاً على التدير والتفكر . وأما الاختصار فى حكاتهم فلن أ كثر آرم الاستكبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صلى الله عليه و ملم » و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض لغير الحق وقالوا من أشد منا قوقت) وذكر استکبارم كثيراً » وما كان 
قوم عمد صلى الله عليه وسل مبالغين فى الاستكبار و [تماكانت مبالغتهم فى الكذيب ونسبته إلى 
الجنون» وذكرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبكبار » و كذلك حال 
صا عليه السلام ذ كرما على التفصيل اشدة مناسيتها حال تمد صلى الله عليه وسلم . 

قوله تعالى : ف إنا أر-لناعلييم ريخأ صرصراً فى يوم نحس مستمر » وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى € قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا»‎ ١ 
. ) وقال هبنا إنا ول يقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى وله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء‎ 

هط المسألة الثانية » الصرصر فبا وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة: 
شدة الصيأح (ثانيها) دائمة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثيت » وفيه بحث وهو أن الأسماء 
المشتقة ھی اانى قصلح لان بو صف بها , وأما أسماء الاجناس فلا ہو صف بها سواءكانت أجراماً أو 
معان » فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإما يقال إننان عالمو جسم أبيض . وقولنا. 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم مأخوذا فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
ثى.لدعلم حتى الحداد والخبازو لو أمكن قيام العلم مهما لكان عالماً ولا يدخل الى فى المعى من حي 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لى لم بل اللفظ وضع لثىء يعم 
ويزيده ظووراً قولنا معلوم فإنه ثىء بعلم أوأص يعلم وإن لم يكن شیا ولودخل الجسم فى الا بيض 
لكان فولنا جسم بض كقونا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دون‌شیء » فإن قولنا الهندى بقع عل ىكل منسو ب إل المند وأما المبندفبوسيف منسوب 
إلى لهند فيصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن يقال هزد و كذا الا بلق ولون آخر 
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ا لاا 10 


فى فرس ولا يقال لاو ب أبلق » كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقال أنف أفطس فيكون 


كثنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان يذبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مند وم يقولون » فا الجواب ؟ وهذا السو ال بر دعل اله صر لا نباالر ج الباردة » فإذاقال 
ريح صرصر فليس ذلك كقولنا ربج باردة فان الصرصر هى الري الباردة سب » فكاأنه قال ريح 
باردة فنقول اللألفاظ الى فى معاننها أمران فصاعداً » كقولنا عا فإنه يدل على : ثىء له علم ففيه 


ثىء وعم هى على ثلاثة أفسام ( أحدها ) أن يكون الال هو المةصود وال تبع کا فى الال 
والضارب وال مض فإن القاصد ف هذه الالفاظ الم والضرب والء ياض خصو وصبها 0 وأما امحل 20 


فةصود من حيث إنه على #ومه ہی أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصودهكالآسود. 


وأما الجسم الذى هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البيياض وهر غير جتم لا 


اختل الغُرض ( ثائيها ) أن يكون انحل هو المقضود كقولنا المرؤان لابه اء م لجنس ماله الحاة 


لا كالحى الذى هو اسم لكين له الحياة ٠‏ فالمةصود هنا امحل وهر الجسم ی 1 وجد حى ليبس جسم 1 


لا صل مقصود من قال الحيوان ولوحمل الافظط على أيه الى الذى لايموت لحصل غرض المنكام 


ولو حل لفظ الحبوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبت لاسامع تفع ولم حصل ؛ 


لتكلم غرض فان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو میت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فمو حيوان فارقته الجياة (ثالتها) اما يكون الامران 5 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجل فإن الرجل اسم موضوع لإذسان ذكروالمرأةلإنبنان 
أن والناقة لبعير أنثى واجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلةت اا وراختلالغرض 

وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا ف ىكل صورة كان امحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
بو صف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال إعير ثاقة و[ما بعل ذلك جلة › فوصضف بإجله. ,يقال 


جسم هو حيوان وبعیر هوناقة» ثم إن الابلق والآفطس شأنه المیوان من وجه و* ERE‏ لل .ال من 3 
ا 


وجه وكذلك الموند لكن دلملخر جيح الحال فه ظاهر > لان المرند لا يذكر إلا ادح السيف 3 
والافطس لابقال إلا لوصف الانف لالحقيقته ». وكذلك الباق عخلاف الحيوان فإنه لا يقال 


لوصفه ؛ و كذلك النافة , إذا علدت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن يعبل 5 


م يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا عخث عزيز . 


ه المسألة الثالثة ¢ قال تعالى ھہنا ( إنا أرسلنا عاہم رعا صرصراً ) وقال فى اط و 5 فی عاد ' 


إذ أرسلنا علبهم الريخ العقيم ): : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى :الريج أظبر من البرد 
الذى 2 النبات أو-الشيدة الى تعصف الإاتار لان الري العقبم هى الى .لا ننثىء حاب ولا تاقح . 
جرا وهى كثررة ة الوق ٠‏ وأما الريح الک االباردة E‏ وجل › > قال الريح العقيم أى. هنا . 
الجنس المعروف› 2 زاده iL‏ بقو له ( ما تذر من شىء الت عليه إلا جاانه كالرعيم ) ديت عن 


قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. , ۷ 
رال كان تارتل 0 
الرياح المقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشمورة فنسكرها . 
« المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم نحس مسدمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام عسات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال ونمانية أيام حسوما ) والمراد من الوم هنا الوقت والزمان ک) فى قوله تعالى 
(بوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لان الاستمرار 
يفىء عن إمرار الزمان کا يفىء ۾ عنه الايام ونما اختاف الافظ مع الاد انى » لان الحكاة هنا 
مذ ورة علسبيل الاختصار» فذكر الزمان ولم يذكر «قداره وإذلك لم يصفرا »ثم إن فيه قراء "بن : 
[حداهما (بوم حس) بإضافة يوم ٠‏ وتسكين نحس على وزن نفسءوثانيتهما (بو م نحس) بتنوين اليم 
وكسر الهاء على وصف اليوم بالنحس ع فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قل أيتهما ازب 0 
قلنا الإضافة أصح » وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل ال-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم تعس مستمر يكون المستمر وصفاً لا<س » فيحصل هه استمرار اانحوسة فالاول أظهر 
وأليق » فإن قيل من يقرأ بوم ڪس بسكون الحا فاذا يقول فى النحس ؟ نقول عتمل أن .يرل 
هو خفيف ڪس كفخذ ونفذ فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد »› وعلى هذا يازمه 
أن يقرل تقديره : يوم کان نڪس » كا تقول فى قوله تعالى ( بانب الغرنى ) وحتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بل هو امم معی أو مصدر ١‏ فيكون كةو هم اوم برد و حر ؛ وهوأقرب وأصح . 
« المسألة الخامسة ‏ هامعنى مستمر ؟ نقول فيه وجوه ( الآول) متد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام عسات ) لن اجمع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قرله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المرةك قلنا من قبل فى قوله ( حر مستمر) 
وهذا كةو م أيام الشدائد ؛ وإيه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نحساث لنذيقهم بض ألذى ) 
فإنه يذيقهم 1 ر المضر من العذاتٍ . 
ثم قال تعالى « تنزع الناس کا er‏ أعاز حل منقعر # فيه مسال : 
« المسألة الأولى » ( تفزع ااناس ) وصف أو حال ؟ نقول عتمل الآمرين جي إذ اصح 
أن يقال ؛ أزطل رعا رفا نازءة لاناس , ويصح أن يقال : أرسل الرج نازعة » فإن قيل 
كيف يمسكن جعلها حالا » وذو الحال ذكرة ؟ نقول الآمر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( واقد 
جام من "الأانراء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت خسن . 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مه صرفة بالصرصر ء والتدكي فيه للتمظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبد جعلها ذات حال » وفيه وجه آخر » وهو أنه كلام مستأًتف على فمل وفاعل » 
كا تقول : جاء زيد جذبنى » وتقديره : جاء لجذبنى ٠‏ ذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رعا ) 


7 قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. 
فأم بحت ( تزع الاس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فر ى القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كانم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدما) : نزعتهم فصرعتهم (كا نهم آجاز تغل ) کا قال (صرعی كانم اماز نغل) (ثانييا) زعم م فم 
اد النزع (ک er‏ أ ازل ) وهذا أرب > لآن الانةعارة بل الوقوع فكان ارج تمزع [الوا حد] 
وتقعر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً . فيخلوا المرضع عنه فيخوى › ٠‏ وقرله الحاقة ( قترى القوم 
فما صر ع م أعاز مخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذى هر بعد انزع > وهذا ‏ 
بفرد أن الحسكاية هنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خاو مناز هم عنهم بالكاية » فإن خال ‏ 
الا قعار لا عصل الاو الثام إذ هو مثدل الشروع فى الت والأخذ فيه ( ثالئها ) تزعهم نزعا 
إعنف کا نهم أعاز تخل تقعرم فينقع روا إشارة إلى قوتهم و باتهم على الأرض ٠‏ وف المعى وجوه ر 
( أحدما ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة اجسادم وطول 0 0 انا ) ذكره إشارة إلى ˆ 
ثباتهم فى الأرض › ف نكأ م کاو ا يعملون أرجابم فى الأرض وبةصدون المنع به على الج 
و( الما ) د كره إشا رة إلى لهم وجٍفافوم بارج > فكانت 7ے قتايم وتحرةهم 0 افرط 
عون کا نهم أخشاب بارسة . 

المسألة الثانية » قال هبنا (مقعر) فذكر الاخل ‏ وال فى الحاةة 6 نهم أاز ت عاو ) 
ف ؛ قال المفسرون: فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمرء ومنهس» . ؛ 
ومنتشر ) وهو جواب حسن » فإن البكلام كا يزين سن المعى يزين سن الاءظ > ويمسكن ! 
أن يقال اأخل لفظه لفظ الواحد » كالبةل والفسل ومعناء معنى المع ؛ فيجرز أن يقال فيه تغل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات » ١‏ ' 
فإدا فال قائل منقعز أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جانب المعنى ؛ وإذا قال 
منقعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إلى المدنى ولم براع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
أو خاوية'أو باسقة جم ون الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ » وربما:قال منقعرة على الإأراد 
من حيث اللدظ ؛ ولتق به تاء التأنيث الى فى اجاءة إذا عرفت هذا فنقول : ذ كر الله تعالى لفظ 
الخل فى مواضع ثلاثة » ووصفما على الوجوه الثلاثة » فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( تفل خاوية ) وقال ( تخل منقعر ) ليث قال ( منقعر ) كان الختار ذلك 
لآن المنقعر فى حقيقة الام كا )ةعول ٠‏ لانه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور ٠‏ والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولا » کا تقول : امرأة كفيل واەزأة 
كفرلة ؛ وامرأة كبير » وامرأة كبيرة . وأما الباسقات » فى فاعلات قيقة , لن البسوق أمر 
قام ما » وأما الخ-اوية » فوى من باب حسن الو جه » لان الخاوى.موضمما ؛ فكأنه قال :تمل 
خاوية المواضع . وهذا غاية الإيج-از حيث أفى بلفظ مناسب لللأالفاظ الشابقة واللاحقة من حيث 


: قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. 4۹ 
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فكين کان عذابى ونذر ي ولقديسرنا لقان للذڪر فهل من مد کر‎ 


د عر ير م ك2 
٠.‏ 


© کت تود بآلنذر دي 


ا ا 
الفظ » فكان الدليل يةتضى ذلك ء خلاف الشاعر الذى يختار اللفظ عل المذهب. الضعيف ل جل 
الوزن والقافية 1 
قوله. تعالى : ل فكيف کان عذانى نذرء ولقد یہ رن القرآن لاذكر فهل من مدكر » 

و تفسيره قد تقسدم والتكرير لاتقرير » وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهى 
تثبت بال وجواب لو قال القاثل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذابى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الر<.-ة الغضب » وذلك لان الإبذار إشفاق ورحة . 
فقال الإنذارات الى هى عم ورحمة تواترت »فلا لم تنفع وقم العذاب دفعة واحدة» فكانت ٠‏ 
انعم كثيرة ؛ والنقمة واحدة . وسفبين هذا ز.ادة بيان حين نفسر قوله تعالى ) فی آلاء رک 
تسكذ بان ) حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثین مرة »شم بين الله تعالى حال قوم آخرين 

فقال ف كذبت كود بالنذر ) وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( ڪذبت ) ول 
يقل بالنذر » وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم وح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذببهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم ولا صرح همنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً حقيقة والأولون ككذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا0نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد» والحش ركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه ازم منه أن يكذبو ٥‏ ویدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه نأنجيناه ) وقال فى عاد ( ولك عاد جحدوا بآيات رمم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تمالى ( کذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المربلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن توح ( رب إن 
قوی كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة مود ذ كر رسولين ور وهم "الهم فال ( كذبت مود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات الى ظبرت ف زمانهم › وأما مود فأنذروا وأغر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ينهم وكذبو افكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها » وقرله ( فقالوا أبشرا منا 

. الفخر الرازي -ج ۲۹ م ؛ 


7 قوله تعالى سد سورة الثم 


م سه م كر الج م 


کقالوا رامنا وجدا عه 


واحدآ عة يويد الوجه الأول + أن من قول لاأتيع بغرا مثل رجيم الم لين من اشر يكرك 
مكذباً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لبا بينا أن الله تعالى فى كديب الرسل 
عدى الدكذيب بغيرجرف فقال : كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدناوكذبوق وقال (وكذروًا 
بأيات دهم » وبآباتنا) فمدى عرف لان الشتكذيب هو النسبة إلى الكذب والفائل هو الذى 

E‏ حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب جازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظبر فبدة:نى 
عن المجزف مخلاف الةول » وقد ذكرنا ذلك وبيئاه ياناً شاماً . 

قوله تعالى : ه فقالوا أبشراً منا واحداً نقبعه ‏ «سائل : 1 e‏ 

ل المسألة الأولى #زيداً ضربته وزيد ضربتهكلاهما جائ والاصب عار فى 3 ملا 
هذا الموضع وهو الذى يكون مأرد عليه اانصب والرفع 3555 رف الاستفوام > والشيب تى 
اختيار النصب آم معةول وهو أن المستفهم يطلب من الول أن يجعل ما ذكره إ.د حرف 
7 م ام ميدأ لكلامه و تخیر ع: هء ؤاذا قال 3 فد واه ادر غن زيد واذكر لی حاله ؛ فاذ! 

فم إلى هذه الحالة فعل مذ ور ترجح ناك الت فهر د أن :قال 0 

کک فان قيل منة قرأ (أبشر من واا 3 3( "كن رك ر ك الاجر د ؟ 0 نظرا إلى قر 
تعالى ( نقالوا ) إذمابعد القول لا يكون زلا جملة والاسية أولى والا و أقوى وأظهر ٠‏ 
« المسألة الثانية ‏ إذاكان رثرآ متصوياً بفعل » فا المكمة فى تأخر القعل فى ااظاهر ؟ تقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ بقدم فى الكلام ما »کون تلق غرضه به أ کروم كاوا بريدون تببين كر نهم 
نين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتناعه . فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفدا رجل ليس غر 1 نقد فيه أنه بعلم .مالا فل أء 
يقدر مالا نقدر وهو واء- ا وخيل وخدم سكيف ناه > فتكؤون 
قد قدموا الموجب -+واز الامتناع من الاتباع » واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا (أبشرأ) ولم يقولوأ 3 صالحأ أو الرجل المدعى.اأنبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانا ) قالوا ا لم يقولوا أرجلا ( ثالثها) قالوا نا وهو .هل 
أهرين أجدهها من صتفنا ليس غر يا » وثانهما ر هنا ) أى تبعنا يقو ل القائل لغيره أنت منا فيتاذي 
السامع و يول لا بل أنت منا ولت أنا منک ٠‏ وتعقيقه أن من للتبعيض والءعض نع "كل 
لا الكل يبع البعض ( رابعما) واا عتمل أمرن ار ) أحدهها ( وحيداً إلى ضخفه (و؟ ثانهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الا كار المشهورين ؛ وكةيق القول فىاستييال الاحاء فى الصا عر 
حيث يقال هر من أحاد الناس هو أن من لاكرن مشهوداً كسب ولا نسب إذا حدث عنه 


قوله تعالى : أالقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. ١ه‏ 
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ا ا علد وسر وي أانق أذ رط من ینتا بل مو كاب أ 
تِ 


٠‏ من لا يعرفه فلا .كن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فقول قال واحد وفعل واد فيكون 
ذلك غاة ازول ؛ لان الارذل لاینضےم إليه أحد فس فی كثرأوةاته واحداً فيال للأرذال آحاد. 
وقوله لء -الى عنهم ن إذا لن لال وسم حتمل وجهين e‏ قد 
قالوا فى جواب من يول 4 م إن نم تتبعوه تسكونوا فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال (ثانهما) أن 07 ذلك ترتياً على ما مضى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتعتاه نكون فى لال وشعر أى جنون على ءذا الوجه » فإن قانا إن ذلك قالوه على سبيل 
الجواب فيسكون القاثل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لا بل لو اتيعناه فإنا إذاً فى الحال فى ضلال وفى سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
يعترفون بالسمير . 
ه المسألة الثالثة ‏ السعير فى الآخرة واحد فكيف جم ؟ تقول اكوا عن من وجوه اعد 
فى جهنم دركات يحتمل أن تسكو نكل واحدة سعيراً أو فا سعير ( ثانها ) لدوام العذاب عام 
فانه كلما نضجت جلو د یدھم جلوداً كانم فی کل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
لسمة السهير الواحد كا نها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى  :‏ ات الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن النفى 
بطريق الاستفهام أبلغ لآن من قال ما بزل عليه الذكر رعا بعلم أو يظن أو يتوم أن داع 
يكذءه فيه فا ذا ذکر بطر الاستفهام کون معئاه اه أن ۱ سامع يحيبى بقوله ماأنزل فيجعل الام 
حينئذ منفياً ظاهرأ لإيخنى على أحد بل كل أحد يقول ها زل » والذكر الرسالة أو الكتاب إن 
کان وحتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالی کا يقال الحق و يراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ولمم أل بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا ينكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لان الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الو حى مع الملك فى لحظة يسيرة فكأ نهم 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فى لحظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل, وقو طم علي نكا 
أ ركائهم لوا ما لق ذكر اعلا ٠‏ قالوا إن آل ی فلا رکون عليه من بيننا وفنا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء » وقوهم أألق بدل عن قوهم لق لله للاشارة إلى أن الإلقاء من السماء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
< المسألة الثانية 4 عرفو | الذكر ولم يقولوا أأاثى عليه ذكر ؛ وذلك لن الله تعالى حك إتكارم 


o۲‏ قوله تعالى : سيعلمون غداً من الكذاب الأثبر. سورة القمر. 
م رور م صگ 2 <دد 3 ج٤‏ ور 
سیعلمون غدا من‌آلکذاب الأشر چې 


لما لا ينبغى أن يتكر فقال أنكروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن يشكر فہو كقول القائل 
أنكروا المعلوم . 0 

0 المسألة الثالثة ‏ بل يستدعى أا ا عنه سابةاً فاذاك ؟ نقول قو لهم أألق للاتكارفهم 
قالوا ماألق »ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 

« المسألة الرابعة ¢ الكذاب فعال من فاعل للبالخة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار ؟ 
نقولالاول هو الصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الآولى لآن المأسوب إلى الثى. لابد له من 
أن بكر من ٠زاولة‏ الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط ؛ إذا عرفت هذا فنقول 
الممالغة إما فى الكثرة . وإما فى الشدة فالتكذاب » إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الكذب؛ وحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه وقولم (أشر) إشارة إلى 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلا ص كا يكذب الضعيف » ونما هو استغتى وبطر وطلب 
الرياسة عليكم وأراد اتباعم له فکان ك لوصف مانعاً من الانباع لآ نالكاذب لا لتقت إله › ولاسما 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرى. (اشر ) فقال الةسرون هذا على الأصل المرفوض ف الأاشر 
والآخير على وزن أفعل التفضيل » وإما رفض الأاصل فيه لآن أفمل إذ! فسر قد يفس ربأفمل أيضاً 
والثاف بأفملثالث » مثاله إذا قال مامعنى الا عل ؟ يقال هوالا” كثرعلءافإذافيلالا" كثرماذا ؟ فيقال _ 
الاأزيد عدا أو شىء مثله فلايد من أمر يفسر به الا'فعل لامن بابه الوا أفعل التقضيل والقضميلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والا"شر فى مقابلة الاأخيز , ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) مبالغة الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل فى مبالغة خير على الشاببة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الاأصل 
العمل لاأنه أخذ فى الاأصل المرفوض بمعنى هو شر من غيره و كذا معى الاأعل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجول كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 

م قال تعالى هل سيعلءون غدأ من الكذاب الا شر فإن قال قائل سيعم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على عمد صلى الله عليه وسل كانوا قد علءوا , لان بعد الموت تقبينالا مور وقدءاينوا 
ماعايئوا فكيف الول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوم بل هو كذاب شر › فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونهداً) 
(و ثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاعصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذا ب القبر 
فهم سيعذ بون يوم القامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدا ) لقرب الزمان في الإمكانوالا ذهان 


قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة هم . سورة القمر. of‏ 
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2 كرس ەر ت و کر ر 
إنامرسلوأ آلناقة فتنة هم فأرتقبهم وأصطبر يي 


2 إن مانا إن ذلك لانهديد بالتعذيب لاللنسكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو زذلك إعادة لقو طم 
من غير قصد إلى مناه 94 إن انا هر لارد والو عل بان انكشاف الآامر فقوله تعالى ) سيعاء رن 
دا معناء لرن lé‏ ام الكاذبون الذين كذبوا لاللداجة وضرورة ء بل بطاروا وأشروا لما 
انو ١‏ 3 وقوله تعالى ) غداً ( 0 أن كرن المراد وم الق.امة 0 و>تمل أن کون المراد اوم 
العداب وهذا على الو جه الاول : 

قوله تعالى :8 إنا مر لوا الناقه فتنة هم فار قم واصطر ¢ وفيه «سائل : 

ل المسألة الأولى € قوله (1ما مر سلوا الناقة ) بى الماضى أو بمعنى المستقبل » إن كان بمعنى 
اخاضى مكيف يقول ( فارتةمم واصطين.) وإن كان بعنى المستقيل فا الفرق بن حكاية عاد 
وحکاة مود حيث قال هناك ) إنا ارتا ) وقال ههنا ( إنا مرسلوا النافة ) بمعنى إنا نزسل ؟ :قول 
هو عى المستقيل ¢ وما قله وهر فرله ) سيهلءون غداً ( يدل علره 0 فان قرله ) إنا مرسلوأ الناقة ) 
كالميان له »کا به قال :( سيعلهرن ) حيث ( ترسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتقمم ) ونام 
أرضاً بقتضى ذلك › فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دلي لعل أنالمراد الماضى قلنا ساجيب عنهق موضعة ) 
واا الفارق فنةول حكابة مود مستقصاة ق هذا الموضع حہث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقوهم. 
والملاك بذكر حكاية على وجه الماضى والمستقبل ليكون وصفه لانى بإ كانه حاضرها 
فيقتدى بصا فى الصبر والدعاء إلى الحق و بثق بريه فى النصر على اللاعدا. بالحق فقال إنى مؤبدك 
بالمعجزة القاطدة ¢ واعلم أن آله تعالى ذكر ف هذه السورة حمس قصص 0 وجعل القصة المرسطة 
مذ وره عل أنم وجه لان حال صا كان أكثر مشامبة عمال رن صلى الله عليه وسل 3 لان أنى 0 
يجيب أرضى كان أب غا جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان 
٠‏ محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياه فى عل كان قابلا ها . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعياناً 
فأئيت اله له فى الخشية الحاة كن الخشبة نبات كان له قوة فى القاء يشبه الحيوان فى الو فمو 
ع ب:؛ وصالم عليه السلام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا على للحياة 
ولا حل للنمو ديه واانى يلكو أنى بأعجب من الكل وهوالتصرف فى جرمالسماء الذىيقولا شرك 
ل وصول لا حل إلى أأسماء ولا إمكان أشقه وخرقه 0 وما الاأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يقب ل كل واحد منها صورة الاأخرى »ء والسموات لا تقبل ذلك فلا أت ما عرفرا فيه 
أنه لا يقدر على مثله آددى كان أتم وأبلغ من معجزة صا عليه السلام الى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان من الا ناء غير مل يللد ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 


oft‏ قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم . سورة القمر. 


الماضى .. وذكر ممه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وحثى قاقل عم النى صلى الله عليه وسل . 
فإن قلنا قائل عم | لنى بالإعمال, فلا بد من تقدير الحكاية فى الحال کا فى قوله تعالى ( ركهم باط 
ذراعيه ) على آنه 0 تقول خرجت ا فإذا زيد ضارب عير 41 تقر 
إضرب عمراً . و إن كان الضرب قد مذى » وإذاكان عدنى المستقيل فالأاحسن الإعمال 
ضارب عير غداً » فإن قلت إنى ضارب عرو غدأ حيث كان الام وقع وكان جاز لكنه غير 
ال حسن» والتحقيق فيه أن و لنا ضارب وسارق وقائلأسماء فى الحةيقة غير أن لهاذلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فبو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوقع فيجب 
الل على ما للا م من الإضافة رترك ما للفعل من الأاعمال لغاية الإسمية وفقدان الفعل بالماضى › 
وإذاكان الأعل ا 1 LENE‏ ف التوقع فتجوزالإصافةاصورة 
الاسم ٠‏ والإعدال لتوقم الفعل. أولوجوده ولكن الإعمال أولى لآن ف الاستقبال أن يضرب إفيد 
لايكون ضار فلا نبغى أن يضاف » أما الإعمال فمو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده » لاله إذا 
قال زيد ضارب عمراً فالسامع إذا ممم بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ ذال بره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقيال غير أن ااا تفرد خفيفاً حيث سقط ا التنوين والنون فتختار افظأ لا معنى » إذا 
عرفت هذا فنةرل (مرسلوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فه يه تحقيق الآمر وتقديره کا" نه وقع وكان 
خلاف مالو قيل إا نرسل الناقة . 

ل المسألة الثانية » فتنة مفعول له فتتكون الفتنة هى المقصودة منالإرسال لكنالمقصود منه 
تصديق ق النى صل الله عام وس وهو صا عليه السلام لآنه معجزة فا التحفيق فى تفسيره ؟ قزل 
فيه وال ( أحدههما ( أن المغجرة فتنة لآن ع يشميز ال تاباقن ف لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبم بصدقة من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لا 1 تصديقه 
و بعد التصديق يتميز المصدق.عن المك.ذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساها eel)‏ ودودانها في) پیم وقسمة المأ كن فتنة وهذا قال (إنامر لوأ اأناقة فتنة) 
ول يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى 7 من يشاء وللبداية طرق » هنما ما کون علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب » مثاله تخل شي أ دالاويقع تفکر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الحق 
اوا ل إله ادا وره عن اطا من ما اظ رار الم عل عد الزهدر ل أمريرلاى 
به من رشا اهتداء مع الكنيب وهداية ال نبياء من غير كسب منهم ل لق فهم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم » وطذا قال م و معناه على وجه يصلح لان يكون فة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظبر کون ثواب قومه ار ظ وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبرم | 
بالعذاب » ولم بقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا'دب والاجتناب عزطلب الشروقو 0 


قوله : ونیم أن الماء قسمة بينهم . سورة ا 00 


سه 12 < <٤‏ > ورد ر2 م موم > رج ررم 


ونيهم ان ألماء قسمة بيهم كل شرب محتضر وي قَنَادوأ صاحيهم ف 


ر ر صر ہے 


روي 


( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إنكاوا بؤذونك فلا تستعجل طم العذاب ‏ ويحتمل أن بكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر بحث 0 
ثم قال تعالى ف ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل #رب عتضر ي أى «قسوم وصف بالمصدر 
مراداً به المشئق م e‏ مأء 6 ملح وقرل زور وفيه ضرب من المرالغة يقال لكريم کرم كأنه هر 
عين الكرم و يقال فلان لف حض » و تمل أن تنكون القسمة و قعتبينهما لأناكافة كانت عظيمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منها ولا ترد الاء وهى على الماء » فصعب عام ذلك ءل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أن تكون لدَلة الما. فشريه يوما لاناقة ويوماً للحيونات » وتمل 
أن بكون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ووم لقوم ولا خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فكان 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها يقولون الماءكله لنافى هذا اليوم وبوءك كان أءس والنادة 
ما أخرت شيا الا مكنم من الورود أيضأ فى هذا اليه م فيكون النةصان وارداً على الكل وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمرر هنا الوجه الأوسط » ونةول إن قومأ 
كانوأ بکتفون بلا بوم ورودهاالماء.والكل يمكن و رد ف شىء خبر متواتر (وااثالث) قطع وهو 
من القسمة انما مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقولهتعالى( كلشرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
حتضراً للقوم أو الناقة فهو معلوم لآن الماء ماكان ,ترك من غير حضور وإن كان ابيان أنه تحضره. 
الناقة يوماً والقوم يوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان ٠‏ فقال ( کل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردواكل يوم المساء وکل شرب 
ناقص تقاعره وکل شرب کامل تقاسموه . 
شم قال تال افنادوا صاحمم ‏ نداء المستغيث كام قالوا بالقدار لاوم »كا يقول القائل 
الله المسلمين وصا حم قدار وكان أثجم وآجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 
وقوله آعالى #وافتعاطى فعقر #. يحتمل وجوها ( الأول ) تعاط آلة العقر فعقر ( الان ) 
تعادى ااناقة فعةرها وهو أضعف ( اثالث ) النعاطى يطلق ويراد به الإقدام على ال -ل العظم 
اة ءق هو أن الفعل العظيم ةدم كلأ حدة .هص أحياو يبرى ن 5 .لدو يقد م عليه ر شال ا 
كاه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع(الرابم)أن القوم جعلوا له عل عله جملا فتعاطلهوعقرالناقة 


رو ص ص رص E‏ 2ے و و ورک م کر صم ر م مر 
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ا 3 قال تعالى کف کان عذان ونذر» 5 تدم باه ور غير أن هذه الآآبة ذكرها 
ف ثلا به مواضم ذكرها ف حكاية اوح زعد بان العذاب ل وذكرها هنا قبل باس الء۔ذاب ¢ 
وذكرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد ماله , رث ذكر قبل بيان العدذاب ذ كرها للبيان کا تقول 
ربت د فلات ای ضرب وأيا شرب 0 وتقول ضربته وكيف ضربته أى قرياً 3 وى حسكانة 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفوام وقد ذكرنا السبب فيه ٠‏ فى حكاية اوح IEE‏ انظ 
وف ا “ود ذکر اإذى لا مان لان عذاب قوم وح كان اش عط يم عام وهو ا الذى 
العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان مختصآً بهم . 
قزلة تعالى :ل إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكاو 1 بم انظ 4 ا صبحة ت فاتوا 


عم 


وفيه مساة ل : 
, المسألة الأولى € كان فى قوله فكانوا من أى الأقام ؟ نول قال النحاة تى تارة معني 
صار وتمسكوا يقول القائل : 
بتماء قفر والمطى كما قط|الحرنقدكانت فراخابيرضها 
مفنى صارت فقال بض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار : وَالتَحَمَيق أن کان لا تخالف 
غير ها من الافمال الماضية اللازمة الى لا تتءمدى والذى يقال إن كان اة ة ونافطة وزاندة و عى 
فار فس ذلك يوحت اختلان ارا اخنلافا يفارق غيرها من الأفعال وذلك لان کان بمعنى 
وجد أو حصل أو قق غير أن الذزى و جد نارة بك ون حتقيقة اأشىء وا خرى ضفة مدا صقا 0 
قات كانت الک انه وان ن فيكؤن جعات الوجود والحصول للدّىء ف نفسه فك نك قات وجدت 
ا 2 الكائنة وكن أى احصل فو د فى نفه وإذا قات كان زيد ll‏ أى وجد ءل زيد غير 
أنا نقول فى و جد زيدعالداً إن عا لما حال . وفى كان زيد عالنا ل اع قراطل 
زيد عالا غير أن ة, واا وجد زيد عالما رعا يهم منه أن الو جود وال#صول لزيد فى تلك “الال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث يكون القيام لزبد فى تلك الحال » وقولناكان زيد عالما. ليس معنا 
كان زيد وف للك الحال هو عالم . لكى هذا لايو جب أنكان على خلاف غيره من الآفعال االازمة . 
انى ها بالحال"نثلق شديد » لان من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أخسن حال مانفهمه فن 
قولنا خرج م زيد اليوم فى أحسن زى لاعنعه فائع من أن يفهم من قولنا كان زيد على أخسن اعال. 
مل ماهم هناك » إذا عرفت هذا فنهرل الفعل المأاضى يطلق تارة على ما جد فى الزمان ادل 


وله يخال + راقة كيرا لقان + ر oV‏ 


> عت رو رر 0 


کے ر اتد بت رمل رن نکر چ بت قن زم بار 


ع 


1 وو٤‎ 


إا رسلا عَم حَاصبًا إلا ءا وط بهم ري 


بالحاضر » كةولنا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على ماو جد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زیداً قام › وكذلك القول فی کان ريما قال کان زيد قائماً عام کذا وربما يقال کان 
زيد قابا الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكانرا ) فيه استء )ل المساضى فب) اتص-ل بال محال فهو 
كقولك أرسل عليهم صيحة فانوا.أى متصلا بتلك الجال » ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
وزلكن كان وصارکل واحد بممنى فى نفسه ولیس ولا يلزم مل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هو كذايم فى البيت حيث لاعسكن أن يقال الببوض فراخ » وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
کشم ولولا الكاف لمكن أن يقال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقلبرا هشيا 
كا يقاب الممسوخ وليس المراد ذلك . 
« المسألة الثانية ما الحشبم ؟ نقول هو المؤشوم أى الور وسمى هاش هاشما شمه الثريد 
فى الجفان غير أن المثديم اہ ا كيرا فى الحطب المكسر اليابس » فقال المفسرون كانرا 
کا شیش الذى مخرج من الحظار بعد البلا بتفتت » واسة 0 عليه بقرله تعالى ( مشا تذروه 
الر 4 ( وهو من باب إقامة الصفة معام ال موصو فک يقال ر ات جرعاً وم “له اأسغير . 
. + المسألة الثالثة ي لادا م به ؟ قلنا حتمل أن بكرن التقببيه كر ,این كالحشيش 

الموق الذن مائو من تمان وکا ته قول مغر ا الصيحة فكانوا كا نهم ماتوا من أيام » وعتمل 8 
ون ا انضموا بعضهم إلى بض ينضم الرفقاء عند الخو فداخلين بعضهم فى ی بء ض فا جتمعو | 
إعضهم فرق تعض كان الحاطب الذى يصفه شيا فوق ثىء منتظراً حضور من يشترى منه شیا 
فان الحطاب الذى عنده الحطب اللكثير بجعل هذه كالحظيرة ة» ويحتمل أن کون ذلكابيان ثوممى 
احم م أىكانوا كالحطب البابسن الذى الوقيد فو حقق لقوله تعالى ( نک وما تعبدون من دون 
الله حصب جوم ) وقوله تعالى ( فكانو جم م حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا ارا ) كذلك ماتوا 
فصاروا 2 الذى لایکون إلا للاح 4 لان الحشم لايضاح للبناء . 

. تعالى ل ولقد يسرنا القرأن امذكر فول من مد کر ¢ والتدكرار للتذكار‎ e 

ثم بين حال قوم آخرون وم قوم لوط فقال 8 كذبت قوم لوط بالنذر » . 

ثم بين عذامم. وهلا كهم » فقال و إنا أرسانا علوم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4 
وفيه مسائل : 

27 الآولى ) الحاصب فاعل من حصب إذاارى الحصباء وهى امم الحجارة والمرسل علبم 


0 قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عابم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللاك 
(لنرسل عليهم حجازة من طين ) فالمرسل علمم ليس عاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسانا علهم ريحاً حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استعيال 
الحاصب فى الري الشديدة فأفام الصفة مقام الموصوف »فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللدظ. 
والمعنى » أما اللةظ هلان ارج ٠ئثة‏ قال تعالى ( برييح صرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
خر نا لهالرييح تجرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شمر ) وقالتعالى فى ([ را نا[ الرياح لواقح) وماقال 
لقاحا ولا لةحة » وأما المعنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل عام حجارة من يل مسومة عليها 
علامة كل واحد وهى لاتسمى حصباء »> وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالريح ؛ تقول : تأنيث ال ج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيا التذكير كالإءصار ‏ قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) لما 
کان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار » وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء : وبأيدى: 
il‏ لا بالرج » فنقول كل ريح برى عجارة يسمى حاصياً > وكيف :لا وااسحاب الذى يأقى 
بالبرد يسمى حاصياً تشبماً لبرد با لحصباء ء فكيف لا يقال فى ال جيل . ؤأما الملاثك فإبمم حركوا. 
الريح وهى حصبت الحجارة عام (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله المللك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الكل ان ترل 
(إناأر سلنا) يدل عل م سل هو مر سل الحجارة وحاصما » فان قي لكان يذيفى أن ةو ل حاصبين . تقول 
لالم يذكرالمودو ف رجحجانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصو د يبان جذس العذات لابيان . 
من على يده العذاب » وهذاواردعلىمن قال الريح .ونث لن ترك التأنيث هناك كثرك علاءة امع سنا . 
« المسألة الثانية ‏ ما رتب الإرسال على التكديب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر ) ٠‏ 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبو اب اسماء ) لآن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فكأ نه 
قال ( فكيف کان عذابى ونذر )ک) قال من قبل م قل لاعلم لا به ونما أنت العلم خير :ا فقال 
([نا أرسلنا ) : | ' ا 
« المسألة الثالثة 4 ما المكمة فى ترك العذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذان ) کا قال فى 
المكابات الثلاث ؛ تقول لان ال-كرار ثلاث مرات بالغ ولهدا قال صل القهعليهو سل « الاهل 
بلغت ثلاث » وقالصلى الله عليه وسل «فنكا <ها باطل باطل باطل » والإذكار :نكر ر ثلاث مرات ايثلاث . 
مرار حصل النأ کید وقد بينا أنه تعالى ذکر ( فكي کان غذانى ) فى حکابة توح للتعظم . وفى 
حكاية مود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جميعا واعلم أنه تعالى ذكر ( فکف 
كان عذانى ) فى ثلاث حك.ايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار » والمرات اثلاث للاذكار . 
لان المقصود حصل بالمرة الواحدة . وقوله تعالى ( فبأى آلاء رکا تكذبان') ذكره ٠ة‏ ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كا أعاد ( فكي فكان عذافى و نذر ) ثلاث مرات غير المرة ' 
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الاولى فكان ذ E‏ الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أم ثالهاء ومن جاء بالنسيئة فلا يحزى إلا مثاما ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا أرسلنا عليهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عائد إلى قوم لوط وم الذين قال فهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لکن لم یستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون آ لهقدکذبو اوم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء عن عادإلم م الضمير ف عايهم وم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لایو جب کون آله مكذبين » لآن قول القائئل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فا شرذمة قليلة يطيءون فكيف إذاكان فيم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحو إن نجام م طائفة بسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا عصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الإيجاء 
مقصودا » وحيث يكو ن القليل من اجمع االكثير مقصوداً لا جوز التعمبم والاطلاق من غير بیان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد اللائ كلهم أجعون إلا ابميس ) 
أستثى الواحد لآنه كان مةصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان 
. ها أو تیت ء لا بیان أنها ما أوئيت › وفى حكاية [بليس كلاههما مراد ا هلم أن من كبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا ء وأما عند التسكذيب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فل يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء ا مدلول عليه کا" ه قال ( إناأرسلنا علييم حاصباً ) 
فا أنيحينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك :کون عاما ما فى 
قوله تعالى (و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم یکن كذ لك كأ طفالهم ودوابهم ومسا كنهم فا جا منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسئثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسثنى ؟ نقول 
هو «ستثتى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز ترک وإنجحاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن اللائ ( عن أل يمن فما للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جوامم لإبراهيم عليه الام 
عديث قال( إن فيا لوطأً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر ( إلا آل لوط إنا لاجو م) استثناءمن الجر مين 
وآل لوظ لم يكونوا محرءين فكرف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إا 
أرسانا إلى قوم صدق عليهم [نهم جرمون وإنكان فم من لم يحرم ا إلى قوم بجرمين 
بإعلاك يعم الكل إلا آل لوط › وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام «ستأنف لبان وقت الإا 
أو نان عن الاستثناء لان آل لوط كان یکن أن بكونوا فم ولا إصيوم الحاصب كم فى عاد 
ا يح تقلع الكافر ولا انى ما كرو ويحعل لهم مدفعاً كا فى فى قوم نوح ' فقال (تجيناهم 
پسحر) ای أم نام با خرو من الرية فى اراي والسحر قبيل الصبح وقيل هو السدس الاخیرمن‌اللبل 
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و رزو ر رام فر ص و وھ 


م من عند کلک جزى نگ چې َد E‏ 


تار ي س 


ثم قال تعالى » نعمة ة من عندنا كذإك : جزی من شسكر »أى ذلك الإبجاء كان فضلا 
مناك أن ذلك الإهلاك كارن عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا» قال تعالى (.وائقوا فتنة 
لا تصيين اذ ن ظلموا منك خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحيح ايحصل اهال الفساد غر أن اه تعالى قادر على الغييز ال تام فهر ختار إن شاء أهلك 
من آمن وكذب » ثم ثبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجزاء وإن شاء أهلك امن کذب»› 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وف|نصها وجهان (أحدهما ) أنه مفعول له کا نه قال : عنام 
ذحمة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر »› 0 الإنجاء منه إنعام فكاءنه تعالى قال أنعمنا عام بالإتجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك نحرى من شكر ) فيه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كثر المفسرين 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا ملك وعداً للامة مد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانهما) وهو الأصح 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثوابق دارالآخرة كانه قال کا جینام فى الدنياء أىكا أنسمنا عابم 
تنعم عليهم يوم الحساب والذى يزيد هذا أن النجاة من الإعلاكات فى الدنيا ليس بلآزم ¡ وهن 
عذاب الله فىالآخرة لازم عم الوع. يد ؛ وكذلك ينجى الله الشا كرين منعذاب النارويذرالظالمين 
فيه » يدل عليه قوله تعاك ( من برد ثواب الدنيا نو ته منها ومنيردثواب الآخرة نؤتههنها وستجرى 
الا كرين ) وقوله تعالى (فائاہم الله ما قالوا جنات جری من تما الآاممار عا فنا 3 

جزاء المحسنين ) والشا كر حن فعلم أن المراد جزاؤم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى وو لقد أنذرم بطشتنا فتهاروا بالنذر . وفيه تبرئة لوط عليه 56 وان 
أنه أفى ما عليه فانه تعالى لما رتب التعذيب عل التكذيب وكان من «الرحة أن يؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنامم وكان قد أنذرم من قبل ٠‏ وف "قله (ابطشتنا 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم با » ويدل عليه قوله تعالى ( [ثا أرسلنا ‏ 
عاهم حاصبأ ) فكانه قال : إنا أرسلناعاء ا ها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. المراد اماق الآخرةم فى قوله تعالى ( ووم طش البطشة الكبرى ( وذلك لان الزشل كابم 1 
كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرةكا قال تعالى ( فأنذرتكم نار تام ى( وقال (وأنذرمم يوم . 
الأزفة ) وقال تال( إن أتقرنا كم عذا ا ذلك › وعل ذلك قفيه لظيفة وهی أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال همزا (بطشتنا) ول بقل بطشناوذل كلا نقولهتعالى (إن بطش 
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ولقد ر'ودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقواً عذابى رجه 


ربك لشديد) بیان لجنس بطعه » فاذاكان جنسه شديدآ فكيف الكبرى منه › وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لثلا يكون مقصرآ فى التبليغ » وقوله تعالى ( قاروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذز ‏ والمراودة 
هن الرود » وءنه الإزادة وهى قردة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل. فى العين يقال طالب 
زد عمراً بالدراهم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة »> وهذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » والطاابة بالباء » وذلك لان الشغل منوط باختيار الفاعل » والغين 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرق الال ٠‏ فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
يلاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظهوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان » وقوله 
أخبرتى يمجيئه فان من قال عن حجيئه رما يكون الإخبار عن كيفية الجى. لاعن نفسه وأخبرق 
ممجبئه لا يكون إلا عن نفس الجىء والضيف يقع على الواحد والجاعة » وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم » وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعيهم ) نقول إن جبريلكان فم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعماهم » وف الآية مسائل : 

( الأول ) الضمير فى راودوه إنكان عائداً إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
إلهم فكون قد طمس أعين قوم ولم ؛ سن إلا أعين قليل هنهم وم الذين دخلوا دار لوط › 
وإن كان عانداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جمع مم لكن لماكان اللاص من القوم وكان غيرثم ذلك مذهيه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه حصل توم م المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم لمم مثالة قول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلاتمهم فيكون ثم فى صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى جرد الذين آمنوا لانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن ک5 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلاهم صح الكلام » فلم أن الضمير عاد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المتذرين الارن بالنذر.. 

( المبألة الثانية € قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو شاء لطمسنا على أعينهم ) 

فا الفرق ؟ نقول هذا با يژد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير آم دخلوا ول روا هناك شيا فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس أرا .أنه لو شاء لجعل على بصرمم غشاوة ‏ أى ألزق أحد الجفنين بالاخر فيكون عل 
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العين جلدة فيكون قد طمس عليي! » وقال غيره نهم عموا وصارت عينهم ]مع رجام كالصفحة 
الواحدة قو له تعال لل (فذوقوا عذاى) لانم إن موا مصر بن م بروا ا شا م ناك لا يكون 
ذلك عذاباً و لطس بالمعنى الذى قاله غير ابن عراس عذاب › فتقول الأول ا ذل ال تعالى 
حى هبنا 0 وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوتما وصورتما بالكلة ی صارت و جو جهم 
كالصفدة الماساء و eS,‏ الإنكار لان س وقع » وأما هناك ققد جومم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد و يعرف به وهو الطمس على العين » لان إطياق الجفن #لى للعين أم 
كين ال رقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (و لو شاء لطمسنا على أعيهم) وما شققنا جفنهم 
عن عينهم وهو 53 مر ظاهر الامكان ک دير الوتوع والطمس عا ل مأو قم 0 0 ادر فقال "هناك 
على أعينهم ليكون أفرب إلى القدول . CE‏ ب 
8« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فذوقوا عذاى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ (iB‏ | 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمان تقديره فقلت عل لان اللاك ذوقوا عذال ( انما ) مذا خطاب 
١م‏ كل مكذب تقدره كر تم سكذبون فذو ةوا عذاى فا 1 كذبوا ذاقوه ) الا ( أن .. 
الكلام خرج E‏ اناس فإن الواحد من اللوك إذا آم مر إضرب جرم وهو شديل الفضب 
فإذا ضرب ضرباً «برحا وهو إصرخ واللك بسع صراخه قول عند سماع اة ذق إنك 
جرم م تأهل ويعلم املك أن المعذب لاإيسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث ك الصارخ, .و وهذا 
کر فكذلك لما کان كل أحد عرآی من الله تعالى يسمع إذا عذب معاندآً كان قد سقط الله 
عليه يقول (ذق إنك أنت العزيز اللكرم م) ( ذوقو القاء يومكم هذا ) ( فذوقوا عذاف ) ولا" 
يكون به مخاطباً لمن ن إسمع ويحيب » وذلك إظرار العدل أى ! لست بنافل عن تعذ يبك فتتخاص 
بالصراخ والضراعة وإنا أنا بك عام وأنت له أهل لا »فان نه لغير 
القام, وأما بالفاء فلا تقول و بالقاء ف + را و قول كنت : -كذبون ا 
« المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ تقول 8 ذق فملك أى عازاة فعللك ومو جيه وه ويقال 
ذق الل على فملك وقوله ( فوقو عذانى) كةو د م ذق الآلم, ٠‏ وقوله (ونذر ) كقوهم ذق فعلاك 
أى ذق | مالزم من إنذارى » فان قبل فعلى هذا لايصح العطف لان قوله (فذء قرا عذاى) ومالزممن 
| إذارى وهو العذاب يكون كةو لالقائل ذوقوا عذاى وعذابى ؟ نشول فوله تعالى (فذوقواعتاى) 
أى العاجل منه , وما لزم من إنذارى وهو العذاب الآجل لان الإنذا ركان به على ملتقدم بيانه ء 
و نه قال :ذوةو1 عذای العاجل و وعذانى الاجل» فإن قل هما. ل يكونا ف زمان واحد؛ کف 
يقال ذوقواء نول الغذاب الا جل أوله متصلبآخر العذاب الغاجل » فبماكالو 08 ف زمان وأحد 
وهو كقوله تعالى ( أغرةوا فأدخلوا نآرا ) . ' بعتي 
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لقد صبحهم ةعاب نوري 


7 تال تعالى 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى عر القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ( صبحهم ) فيه «لالة على الصح »فا معنى ( بكرة ) ؟ نول فائدته تبيين 
انطراقه فيه » فةوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠»‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه #ث › وهو أن الزعخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التكير دلالة على أنه كان فى بض اللإل » وتك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ٠‏ والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت kl‏ یذ کر لبيان ات تعبين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لابرد بيانه »كا يقول : خرجنا فى بعض الآوقات » مع أن الخروج لايد من 
أن يكون فى بعض الأاوقات ›.فإه لابريد بيان الوقت المعين » ولو 0 خرجنا » فريما يقول 
السامع مى خرجتم »اذا قال فى بعض الأوقات أ* شار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقنه » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم ب" رة) أى بكرة من الببكر ( وأسرى بعيده لبلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه ء فإن المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الهرام » لكان 
. للسامع أن يقول إعا ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركانه قال لا أبينه ٠‏ وإن کان 
القائل من جوز عليه الجهل » فإبه يقول لا أعلم الوقت » فهذا أقرب فإذا علدت هذا فى أسرى 
ليلا ء فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( ص.حهم ) عى قال لهم . 
عموا صباحاً استوزاء بهم کا قال ( فبشرم بعذاب أأبم ) فكاأنه قال : جاءم العذاب بكرة لیے 
والأول أصح ‏ ويحتمل فى قوله تعالى 4 بكرة ) على قولنا إلا منصوبة على الظرف ما لا 
حتمله قوله تعال. (اسرئ بعبده ليلا ) وهو أن ( صحهم ) فاا تام وقت الصبح › > لکن 
التصييم يطلق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد كان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار » وهذا أوجه وألءق . لآن الله تعألى أوعدم به 
وقت الصبح » بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك الإخبار تحقةه “جىء العذاب 
فى أول الصبح » ومجرد ثراء ( صبحهم) ما كان يفيد ذلك » وهذا أقرى لآنك تقول : صبيحة 
أ٠س‏ بكرة واليوم بكرة ة » فيأنىفيه ماذكرنا ٠ن‏ أن المراد بكرة من البكر رالو جه الثانى) أنها منصرية 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المنصوب فى ضربته ضرباً على المصدر › وقد يكون غير 
المصدريا فى ضربته سوطا ضرباً » لايقالضر بأسوطاً بين أحدآنو اع الضرب » لان الذرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره » وأما (بكرة) فلا بين ذلك » لا تقول قدبينا أنبكرةبينذلك » لآ نالصبح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار » وقد يكون بالإنيان بالابكار » فإن قيل مثله یکن أن يقال فى 


hie 


5 قوله تعالى : ولقد.جاء آل فرعون.. سورة القمر. 


رر بر ى عاص م صرصر جح سے 


فذوقوا عذابى ودر و ولد د يسرنا لمران TINIE)‏ ولقد جاء 


م وزو ر اسم صخ عا م افير 


لود اشرو کنیا يجن ها انیم عد عر دو هه 


i nah fre 


) أسرى ب بعيده ليلا ) قلنا ز عم ؛ فإن قير ٠‏ يس هناك بان نوع من أنواع الإسراء , تقول مکل 
القائل : ضر به شيا » فان 3 لا بد منه ىكل ضرب ؛ وإصح ذلك على أنه نصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بیان عدم تعلق امرض أنواعه » وان القائل يقول ٠‏ إف لا بين ما ضربته 
7 ولا اجا اج ای باه 0 ار د کک ا سال ضري يسو او بعصا 


1 ل اللبل ؛ و ا هو ادير ار ل غير ذلك . 

2 المسألة الثانية 4 ( مستقر ) حتمل وجوهاً( أحدها ) عذاب لا لا مدفع ل ؛ ست 85 
وشت ولا يعدن أخد على إذالته ورفعه ."أ و إحالته ودفعه ( ثانا ) دائم» فإنهم الما أملكو ١‏ 
ثقلوا إلى الجحيم فان ما أتامم عذاب لا 8 موم ٠‏ فإن الموت. بخلص يمن ا الذى, يجدم. 
الوت اضرب وانحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصهم ( ثالثها) عذاب مستقر عليهم 
لا بتعدی غير ثم »أى هو آم ود قدره الله prie‏ وقرره فاستةر ٠‏ ولیس کا يقال إنه أمى أصابيم 

إتفاقاً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم ٠‏ ويظن به أنه أس اتفاق » ولیس لو خرجوا من 
أما كنهم لنجوايا بجا آل لوط » بل کان ذلك يتبعهم » لآنه كان أمراً قد استقر . 0 

ط المسألة الثالدة ‏ الضمير فى ( صبحبم عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى أعينهم فيعود 
لفظأ إليهم للةرب » ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر ٠‏ أو الذين عاد لمم ااضمير فى قوله ( واقسد 

أنذرم بطشتنا ) . 

ثم قال تال طق فذوة, 5 مرة أخرى .» .لان العذاب كان عرئين (اعدما) 

غاص :با لمر أودين 5 والاخر عام . 1 

وقوله آم لى لإولةد يرا القرآن المذكر فہل منمهكر يك قدفسرنادمراراً وبيناها 56 رارا 

٠‏ ثم قال تال ف ولقد جا . آل فرعون النذر » كذبوا بآيا: نا كايا ف م رةه 
وفيه ف أل : 

2 المسألة الأو لى > ما الفائدة فى لفظ ( ا قوم فرعون.؟ تقول قوم أءم 
من الال ٠‏ فالقوم كل من يدوم الرئيس بأمرم أو يقومون بأمره. »..والال کل من يوو إلى 


قوله تعالى : فاخذناهم آخذ -عزيز مقتدر. سورة القمر. 5 


ارس عترم درم أو :وول اليم خيره ور + فالبحجد الذي لا وة اتن رلا عفن 
غير هوی ef: le‏ م السلام <( كن : م فاه ر مر الكل و مم على كلمة واحدة و إا کارا 
م رؤساء E‏ والرؤسا اذا روا لا تی لأحد منهم ح§ نافذ على أحد ¢ أما على من هو 
عله فظاهر و أما على الاراذل فام لج دوك إلى وأحد er‏ ۰ به الخ ال فيصير كل 

واحد برأسه. . فكاأن الإرسال e‏ جيعاأ » وأماذ رعون فكان قاهرا يقبر الكل » وجعابم 
حددث لا خالفونه ف قليل ولا 31 عير 3ن فأرسل أللّه ہ4 الرسول وحوله 3 غير أنه كان ععدهة جاءة 
من التايعين ارين مدل قارون عدم LEN‏ لاله امم ٠‏ وه أمان ده أنه ¢ فاع دهم آله ف 
0 3 0ن موأاضع 00 ا اا رأ 5 رعوك 0 و 7 
جا عه م *و “ی ( لانم إن آم | واآمن ن عاف الق ١‏ وام o‏ مر وإعدهم ¢ !وال ) 0 
اء آل رعون النذر) وقال كثيراً مثل هذاما فى قوله (أدخلوا آ ل فرعون أشد 547 > (وقال' 
رجل «ؤمن من آ ل فرعون يكم إعا نه ) وقال بلفظ اللا أيضاً ك F۴‏ 


©« المسألة الثانية © فال (واقد جاء) ول يقل فى غيرهم جاء لآن موسى عليه السلام ما 01 8 
اا رن ن أقواههم ؛ بل جاءهم 'حقيمّة حيث كان ا عن القوم فقدم علبهم » ولهذا قال تعالى 
( فلما جاء آ ل لوط الرسلون ) وقوله تعالى .( لقد جا : رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضاً لانه 
جاء م من الله من السموات بعد المعرا اج .| جاء موسى قومه من الطور حمَيمَةٍ . 

ف المسألة الثالثة » النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر » فال كلام الذى جاءهم على 
لسان مومى ويده تلك . 000 المراد الرسل فهو لآن مومى وهرون علہما ااسلام جاءه 3 
مرسل اتقدههما جاء لآم e‏ قالوا ما قالا منالتوحيدوعرادةالله وقول بعدذلك ( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترب التدكذيب على الجنء فيه 0 (أحدهما ) أن الكلام تم عند قول 
(ولقد جاء آل فرغون اانذر) وڌو له ( كذبوا)ك كلام ما فت e.‏ من تقدم ذ :کر رهم 
من قوم اوح إل أل فرعون (ثانهما) أن الحكاءة يه مسوقة على سياق ما تقدم فک نه قال :(فكيف 
كانعذاى ونذر) وقد كذبوا :اا نا كارا با فأخذناهم 5 وعلىالوجهالآاو لأيا: نا كا بأظاهرة » وعلى الوجه 
الثانى المراد آيأنه الى كانت مع مومى عليه السلام وهى التسع فى قول أ كثر المةسرين» و تمل أن 
يقال المراد 03 كذبوا بآ يات الله كلها السمعية والعقلية فإن فى كل شىء له أنة يدل عل اوا 
وقوله تعالى ( فأ ( فاخذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلان] 
إذا حبسه» وفى قرلة (عزيزمقتدر) اطيفةو 00 ادمنه الغالب لكن العزيزقد يكو ز[الذى] 


يغاب على المذو وا إظفر به وق الأول کون غير Kale‏ ن من اا ليعده أن كان هارياً ولنعته إن 
الفخر الرازي اج ۲۹م 


“3 قوله تعالى + اكفاركي مير من أولتكم : سورة إلقمر. 


ار قش س ي عد r‏ وا 


| کفار ثر خير من اولتبكر أم لم ركف الذي هه 


كان كان عار ؛ فال أحذ غالب لم يكن عاجزاً وإماكان مهلا . 
ثم قال تال أ كفارك م خير من أوكك آم لك براءة فى الزر ‏ تہ ام للد ا العذاب 
فإنهم ايسوا خير من أو! ب الذن أملكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الخطاب مع أهل مك فينينى أن 5 كفارمم متيو وإلا امال أ نم حير 
من أولتم ؛ وإذاكان كفارسي يعضوم فكيف قال ( آم لد براءة ) ولم يقل أم فرك يقر ار 
جاءنا الكرماء أ ؟ رمناهر » ولا قول غا کر ا اب E E‏ 
المراد نه أ كفا ركم المستءرون على الكفر الذين لابرجءون وذلك لان جما عظما ‏ کان كانراً 
من أهل مک بوم ا اب أيقنوا و ع ات بقع إلا بعد العل أنه لم ببق :من القرم 
من يؤمن فقال : آل بن اص ر ون م کک على jj‏ لكفر باأهل € ير » أم الذين اروا من قل ؟ فنصم 
کن الجديد مع بعضىم آنا قو له 59 أم 3 راءة ) ففيه وجهان (أحدهما) آم دك لموم 
لان ال مار لكر و رم فم بر براءة ( وتان ما ) أم | کر راء ة إن 
الخطاب عاعا والهديد كذلك > فالشرط غير 5 وهو اا رار : 

ظ المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير »> وقول الل خير يقتضى اشتراك ا فى صفة 
دودة مع رجحان أحدهما على الآخر رلم يكن فيم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول :الجواب عنه 
من وجره ( أحدها ) منع اقتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

[امجو 5207 ]اشرما يرما الفداء 1 
مع اختضاص لير بالنى عليه الام والشر يمن اه وعدم اشيرا كبما ن ثتىء مہا (ثانما) 
أن ذلك عائد إلى مافى زعم ۴ أبزعم كفار؟ م أنهم غير من الكفار المتقدمين الذن أهلتكواو هم 
كانوا يزعمون فى أنفسهم الخير › 5006 تقدههم من عبدة الاولان مكلف الرس وكاتوا 
يقولون إن الهلا ككان بأسباب سماوءة من اجماع الككرا كب على هيئة مذموءة. (ثمالثها ) اراد : 
أ كفا ركم أشد قوة ؛ فكاأنه قال أ کفا رك خير فى القَوَة ؟ والقوة ر دة فىالعرف (رابعها) أن كل 
ER‏ ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دة فاذا ذظرت إلى ا حنمو دة فى الموضعين وقا بات 
إحداها باللاخرى › تعمل فما لفظ الخير » وكذاك فى الصفات المذمومة استعهل فا لفظااشر؟ 
اذا نظر ت إىكافرين وقات أحدهها خير من اللاخر فلك يلاد ذ أن بريد أحدهما رمز الاق 
ا والجال » وإذا نظرت إلى ؤمنين ,ؤذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء أى ف الآذءةلاالإءان 
فكذلك ههنا أ كفاركر خي لآن النظر وقععلى مأليصاح عخاص هر من اام تاب ٠»‏ فوركا يقالأ كفازكم 


۳ 
م ثىء ا لصم | وکن م 58 0 ال الله بفضله 0 5 


قوله تعالى : ام يقولون نحن جميع منتصر. سورة القمر. . : N‏ 


٤‏ رو و سح برس ووي م وو 


م يقولون نحن جميع منتصر ي 


ط المسألة الثالثة » أم لك براءة إشارة إلى بب آخرم نأسبابالخلاص » وذلكلآن الخلاص 
إما أنه يكون بسبب افم أو لا يكون كذلك » فإن كان بسبب آم فيهم وذلك السببلم يكرفى 
غير من الذين تقدمومم فيكونون خيراً منهم و إن کان لابجب أمرفهم فیکو ن بفضل اللهو«ساعته 
إباهم و إيمانه [ياهم من العذاب فقال هم آتم خيرمتهم فلا تبلكون أم لستم تخیر منم لکن الله آمنک 
وأهلكبم وکل واحد مهما منتف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لك براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع » فقال لک 7 اءة يوثق بها و تكون متكررة فى االكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب رما 
تحتمل التأو يل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإبجيل » فقالهل حصل 
اسك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبيها العذاب فإن لم يكن كذلك لا جوز الآمن لمكن اابراءة 
لم تحصل فى كتب ولا کتاب واجد ولاشبه كتاب » فيكون أهنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل الأؤمن » فإنه مع ما فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة الآواياء والانبدا؛ لما فى آيات الوعيد”من احتمالالتخصيص؛ وكون كل 
واحد من يستثى . من الامة وخرج ءا فالأؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وف الاخرة 
الأأمر على العكس : 

ثم قال تعالى آم يقولون نحن جميع منتصر . تتم) لبيان أقسام الخلاص وحصره فما » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من بخاص عن العذاب كأ أن :الك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن يكون لامر فى الخاص کا إذا رأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه و إن لم يستحق ويكتب له الخلاص › وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسييه ولا فى نفس المعذب مما يوجب الرحة لكنه لا يقدر عليه بسيب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه , كا إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنمون اللك عنه » فك نفى 
القسمين الاو اين كذلك فى القسم الثالث وهو المتع بالا عوان وتحزب الإخوان » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ فى حسن الترتيب وذلك لان المستحق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المردوم ء فإن المستحق لم بو جد فيه سبب الع ذاب والمرحوم وجد فيه ذلك > ووجد المألع رز 
العذاب . وما لاسبب له لايتعةق أصلا ٠‏ وماله ماع ريما لايقوى المانع على دفع السبب » وها فى 
نفس المعذب من المائع أقوى من الذى ببب الغير » لان الذى من غنده بمنع الداعيه ولارتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه ٠‏ والذى من الغير يسبب المتع لايقطع قصده بل تبه ورا يغاب 
فيكون تعذيبه أضعاف ماکان من قبل » مخلاف من برق له قلبه ومنعه الرحمة فإنها وإن لم مامه 


4" 30 قوله تعالى : سيهزم اللجمع ويولون.الدبر. سورة القمر. 


ر رور ر ورد ارق م ىم 


سيهزم الجمع ویولون الدير 


لكن لا يزيد فى حمله وحيسه وزيادته فى التعذيب غند القدرة » فبذا ترتيب فى غابة الحمين ىإ + . 
« المسألة الثانية © جميع فيه فايّدتان إحداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال تن كثير 
متفةون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه الافظة مقامبا من الالفاظ المفردة > إماقلنا إن»فيه 
فائدتين لآن الدع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمدنى: مفعول 
على آم جمعوا جمعيتهم العصييسة ٠‏ وحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إثارة إلى أن 

من اتبع اذى صل الله عليه وسلم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الآرذلون ). 
( إلا الذين مم أراذلنا بأدى الرأى ) وعلى هذا جمبع كرون التنوين فيه لقطم الإضافة iS‏ قالوا 
عن جح الناس . e‏ 0 000 
« المسألة الثالثة ‏ ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضير المع ؟ تقول على الوجه الأول 
ظاهز لآنه وصف ال جز الآخر الواقع خبرأ فهو كقول القائل : نم جفس منتصر وهم عسكر 
غالب واجيع كالجنس. لفظة لفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة , وأما على الو جه الثانى. فال جو ابه 
عنه من وجوين ( أحدفما ) أن المعنى وإذكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به » لكن 
لاقطع ونون صاركالمنكر فى الأأصل خان وصفه بالمنكر نظراً إلى اللةظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
(وثانييما ) أنه خبر بعد خبر » ويحوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة؛ قال تعالى 
( وهو الغفور الودود :ذو العرش الجيد › فعال لما يريد )' وعلى هذا فقوله ( بحن جميع نتضر ) 
أفرده. او رته جميع » وبحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جميغا معني كل وتاخند كآنه 
< قال نحن كل واحد امنا متتضر )کا تقول هر جميعهم أقوياء بمعنى أن کل واج منهم قوی »وهم كليم . 
اعلا أى کل واحد عالم فترك اح واختار الإفراد لءود الخير إلى كل واحد فإنهمكانوا يقولون. 
كل واحد منا يغلب مدآ صل الله عليه وسل کا قال.أنى بن خاف المحى . وهذا فيه معنى لطيفية. 
وهر ee‏ ادعوا أنكل واحد غالب , والله رد علييم بأجعيم بقوله: ‏ ' 0 
ا« سيرم اجمع ويولون الد ) وهو عم ادعوا القوة العامة حيث يغلب كل واحيسدا 
منم دآ صل الله عليه وسل والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعيم بقو له ( ويولون 
الدبر ) وحيئذ يظور ؤال وهو أنه قال ( بولون الدبر ) ولم يقل : يولون الآدبار: .. وقال فر. 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وتال ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل. لا يولون 
الادبار ). وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار) فكيف تصحيح الإفراد: وما.الفزق بين.: 
المواضع ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لان قول القائل فعلوا كقوله فمل هسذا وفعل ذاك وفع 
الآخر . قالوا وفى المع تنوب هناب الواوات الى فى العاف » وقوله ( بولون) :مثابة يول هذا . 


2 ررد 3 ر ٤ور‏ 7٤ر‏ 


بالا عة موعدهم lT‏ ج 


الذي وهو ل وولا آى كل واو 0 
بتخاف أحد عن امم ولا شت اک لاز حف ہم کانوا ف التولية مكدر وأحد 3 وأما ف قوله 
( فلا 00 لومم الادبار ( أى كل وا<د بو جد 4 ذف أن شوت ولا و لی دره ¢ فليس المنبى هناك 
و ينهم بأجعيم بل المنوى أن و لى واحد م درهء ذكل ق ٥ں‏ عن تو لہ ديره») جل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الف لل بقوله (فلا تولوهم) ولا ينم إلا بقوله (الادبار) واكذلك فى 
قوله ( ولقد کانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا آثبت ولا أولى دری » وأما فى قوله ( ليوان 
الادبار ) فإن المراد المنافقون الذين وعدوا الييود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( يهم جیا 
وفلوهم شتی  )‏ وأما فى هذا المر ضع فهم كانو! يدا واعدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى کا بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى وس ي إشارة إلى أن الاس غير مقتصر 
على ارام وإدباره هم بل الأمر أعظم مله فإن الساعة دو عدهم فأنه د م ہہ م ف الد .ا ا من 
الدير » ثم بين ما هو 0 على طريقّة ة الإمرا IS kes‏ کر ا > والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل م نتقدم »كا قال أهلكنا المذي نكفروامن قبلك وأصروا وقومتمدعليه السلام 
ليسوا خير منوم فيصيبهم ما أصام إن أصروا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإتام 
الجازاة بالالم الداثم . . وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى / م المكية فى كون اختصاص الساعة و وعدم م ارا ٭وعد کل أحد ؟ 
نقول الأوعد الزمان الذى فيه الوعد والو عبد وااؤمن «موعود بالخير قاور بالصير فلا قول هو 
می :کون » بل يفوض الام إلى الله » وأءا الكافر فغيرمصدق فيقول می رکون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه آت يوم الةيامة » ولحذا كانوا بقولون ( يل لنا قطنا ) وقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) 

$ المسألة الثانية ¢ أدهى من أى + “ی '؟ نقول حتمل وجمين ( أحدهها ( مأ مذى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانييما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 

0 المسألة الغالغة 4 م اراد دن قوله ) اض ( 0 نا فيه وجوان (أحدهما ( هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالى (فذوةوا عذالى) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا فأدهى أىأشد واص 
أى آم > والفرق بين ااشديد والاليم أن الشنديد کون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لهو ته ولا ردفعه 
أحد بقو ته » ماله ا يثله أو نار لا يقدر على الخلاصء ام ا.وقوى اق فی ڪرأو 
ار e‏ .ھ4 ة ستو بان ف الام والعذاب و ا وان و الإيلام كن يفترقانقااشدة فانياة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين كن ؛ ونجاة القوى من البحر العظم غير مكن ( ثانيهما ) آمر مبالغة 
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ع 


>> مو l>‏ 04 عرسا بر جر . 


إن آلمجرمين فى صلل وَسعر ‏ يوم لسحبول ف لاع وجوهوم 


أو عو و ماس ر 


ذوقوا مس سر 


فی المار إذ ھی أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه يول أشد.وأدوم » وهذاختص بعذاب 
الآخرة ؛ فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام یٹ لايقتل فلا يكون 
شديداً ( "الما ) أنه المرير وهو من المرة ألتى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون اكلام كا يقول 
القائلفلان نحيف نحيل وقوى شديد : 3 بلفظين مترادفين إشارة [لىالتأ كد وهوضعيف › وإما 
أن يكون أده مبالغة من الداهية التى هى اسم الفاغل من دهاه أم ركذا إذا أصايه » وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطبة والسائبة الى لا تيكون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك ٠‏ غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتيت فى أبوابها 
وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق » أى هى يث لا تدقع . 
ثم قال تعالى ل إن الجرمين فى ضلال وسعر .وف الآبة مسائل ‏ 
(١‏ الأول ) فيمن نزات الآية فى حقم ؟ أ کر المفسريناتفةوا على انهانازلة ف القدريةروى 
الواحدى فىتفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطوسى بنيسابور » قال سمعت عبداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراج قال أشيرنا أبو مد عدا 
ش الكعى .قال حدثنا مدان بن صالح الاشج حدثنا عبد الله بن عبد العز بز ن آی داود » حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل الخزوی عن جد بن عباد بن جعفر فن لأف هرنرة قال جاء 
مشركوا قريرش خاصمون, رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر , فأنرل الله تعنالى إن 
الجرمين فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( ناکل شیء خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن انى صل التاعليه. 
وسل أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروى عن عاثشة عن النى ضل الله عليه وسل أنه قال: 
«. بوس هده الامة القدرية » وم الجرمون الذن بن ماهم الله تعالى فى 4 (إن المجرمين ىضلال 
وسعر ) وكرت الا حادیث غ فى القدرية . وفها فاتك ث ( الا 3 ) فى و :القدر ية الذين قالالنى 
صلى الله عليه وسل نزلت الآية فيم > فقول کل فريق فى خلق الا عبال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه › «الجير 5 قول القدرى من يقول الطاعة والمعصية ليسا خلق الله وقضانه وقدره: ٠‏ لهم 
قدرية ت ل نهم شكرون القذر . والمدنزلى يقول القدرى هوالجيرى الذى يقولحين بز وإسرق 
لله قدرزنی فو قدرى لإثياته القدر » وهما جميعاً يقولانءلا'هل السنة الذى يعترف خلق الله واس : 
من‌العبد إنه قدرى:» والحق. أن القدرى الذى زل فيهالآنة هو الذى بنكرالقدرويقول بأنالحرادث : 
كلبا حادنة بالكوا كب واتصالاتها ويدل عليه قوله ا | قرش عاجون رسول الله صل 
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لله عليه وسل فى القدر فإن مذهمم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعتزلة إن الله خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية , والله قادرعىأن مخلقف الطاعة إلجاء 
وة إداء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا بفضل الله » والمششركون كاو يةولون 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام » وأما قوله صلى الله عليه 
وسل « وس هذه الآمة م القدرية » فنةول المراد من هذه الامة . إما الآمة الى كان عمد صل الله 
عليه وسل امسلا اہم سواء نوا به أو م يۇمنواكامظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد اللاو ل فالقدرية فى زماره هم المشركون الذن أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخل فم 
المعتزلة » و إن كان المراد هو الثانى فقوله « جروس هذه الآمة» يكو نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الآمة 
كنسبة الجوس إلى اللامة المتقدمة » لكن الآمة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجوسنوعمنهم أضءف 
شهة وأشد خالفة للعقل ف-كذلك القدرية فى هذه الآمة تكون نوعاً مم أضءف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم بكونمم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن الفسبة 
لان أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحرادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحيثئذ يقطع , 


بکو نه ) فى ضلال وسعر ) وإنه ذائق E‏ . 


« البحث الثاتى » ف بيان من يدخل فى القدرية النى فى النص عن هؤ منتسب إلى أنه من أمة 
مد صل الله عليه وسل » إن قلنا القدر به مرا مهذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى بقول لاقدرة 
لله على تحريك الد ع ركه هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لايبعد دخوله فم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم بره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى يجرب الصى فى 
حمل شىء ركه معه لا لءجز الوالد بل للابتلاء وإلامتحان ‏ لا كاله لوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرآً وإنكان عفطتاً . وإن فلنا أن القدرية موا بهذا الاسم لإثام 
القد..ة على الحرادث اغير الله من الكو! كب » والجيرى الذى قال هو الهائطااساتطالذىلابوز 
تكليفه بشى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة » فلا شك فى د خوله فى القدرية فاته يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى يول خاق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وکا :ا و (لايسأل عمايفعل) 
ذا ۴ مارم . 
طاابحث ا اث اختلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أمبالاشاعرة ؟ فقالت 
المعتزلة الا سم بكم أحق لاأن النسبة تكون للائيات لا للنق » يقال للدهرى دهرى لةوله بالدهر , 
| وإثياته ا حى [باحىلإثياته الإباحة وللتاوية تنو ية لإثياممالإثنين, رهماالنوروالظلة: وكذلك 
أمث له وأةم تشبتون القدر » وقالت الاأشاعرة النصو ص تدل على أن القدرى من نى قدرة الله 
. تعالى و رك | قريش ماكانوا قدرية إلا لإثيانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة نما مى 
المشركرن قدرية لاهم قالوا إن كان قادرا على الحوادث؟ تقول يا مد فلو شاء الله لهدانا ولوشاء 
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لطم الفقير » فاعتةدوا ا من لوازم قدرةالله تال على الحرادث ث خلقه الحداية فيم إنشاءء وهذا 
مذهب ك أبها الاشاعرة » والح قالصراح أن كل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلالمذهبين جارج عن 
القدرية » ولا يصير واحد منهم 0 إلا إذا صار الثافى نافياً للدم ةكين متمكراً لانكليف. . 
. « المسألة الثانية » الجرمون م المشركون ههنا کا فى قوله تعالى ( ولو تزى:إذ الجرفؤن 
نا كوا رؤوسهم ) وقوله ( بود الجرم لو يفتددى ) وف قرله ( يعرف الجرمون بسماهم ) غالاية 
عامة » و إن نزلت فى قوم خاص . و جره هم :"حكنذيب الرسل والنذر بالإشراك 0 الخشر 
وإنكار قدرة الله تعالى على الإحماء بعد الإماتة » وعلى غيره من الحوادث . 
« المسألة الثالثة » ( فى ضلال وسعر ) يحتدل وجوهاً ثلاثة (أحدها ) الهم بين 5 
الدنا أى م فى الدنيا فى ض-لال وجنون لا يعقلون ولا ممتدون ؛ وعلى هذا فقوله 7 يحون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب ( انما ) ا مغ فى الآخرة أىثم فى ضدلال الآختزة واماغر”” 
أيضاً 5 السعر فكونهم فبا ظاهر . وأما الضلال فلا يدون إلى مقصدم أو إل ما يلح متصداً 
وهم متحيزون سيلا ؛ فإن قل الصحيح هو الوجه الآخير لا غير للآن قوله تعالن (بوم سحبون) 
ظرف الول أى يوم يسحبون قال هھ م ذوقوا > وسذرين ذلك فنقول (يوم سحبون) حثمل 
أن يكون منضوباً بعامل «ذكور أو مفبوم غير مذكور » والاحتال الول له وجمان (أحناهما) . 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قوله (ذوقوا) تقديره : ذوةرا مس سقر يوم يحب الجرمون»؛ والخطاب حينئذ مع من خوطب. 
بقوله (أ كفاركم خير من أولتكم آم لكر براءة) (والاحتال االثاف ). أن المفبوم هو أن يقال م 
دم ترون كنا > وهذاهوالمشورر ..وقوله تعالى ( ذو قوا ) استعارة وفيه حكة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات «إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حرارته ورودنه وخشوته ٠‏ 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا بدك غير اللسان . فإدراك اللسان 
آم . فإذا تأذى من نار تأذى عر ار ته ومرارته إنكان ا لحار أو غيره لايتأذى إلا حزارته . فإذن 
الذرق إدراك لى أتم من غيره فى الملدرسات فقال (ذوةا) إشارة إلى أن إددا کہم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش-دته وإبلامه بطول مدته ودوامه » ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله وإنما هو علي أتم ما يكون من الإدرالك يحصل الام العظبم . وقد ذكرنا أن على قول . 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذ كرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذاكان الخطاب مع 
غير من قیل ا الجرمين فى ضلال ) فإنه يصير كا نه قال : ذوقوا أ با اللكذبون ب محمد 
صل الله عليه وسلم ٠س‏ سقر يوم بسحب الجر مون المتقدمون فى النار. 0 
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ثم قال تعالى و إناكل شیء خلقناه بقدر » وفيه مسائل : 

2 الأول ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل ثىء 
خلقناه بقدر »أى:هو جزاء لن أنكر .ذلك > وهر كقولة تعالى ( ذق إنك أنت العزيز ا رم ) 
والظاهر أنه ابتدا كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا ٠س‏ سقر ) * 3 ذكر ان ألمذاب لان عطاف 
( وما أمرنا إلا واحدة ) بدا على أن قوله ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . ودل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والامر) وقد ذ كرف الآبة الأول الخلق بقوله ([نا كل شىء خلقناه) 
فيكون من اللائق أن يذ كر الآمر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مر الجدل 
فقول النى صل الله عليه وسل مسك علبهم بقوله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوةرا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من عل الآية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أموالك ) الاية ( ولا تأكارا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايقم ( الآية إلى غير ذلك . ۰ : 


« المسألة الثانية ي كل قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب قاصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد هم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه )کا نه قال : إنا خلقناكل شىء بقدر › وخلةناه علىهذا لايكون 
صفة لشثىء کا فى قوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن بكون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عايّد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك الانع » وعلى هذا فالآية حجة 
- على المعتزلة لآن أفعالنا شىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فتكون مخلوقة لله تعالى » ومن قرأ 3 
٠‏ م يمكنه أن شولم يقول ف قوله ( وأما : عود فهديناه هم ) حيث قرىء بالرفع لان کل ثىء نكرة 
فلا يصح مبتذأ فيلزمه أن يقول کل شىء ا کقوله تعالى ( وکل ثى. عنده بمقدار ) ٠‏ 
فى المعنى » وهذان الوجبان ذكرهما ان عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا .كانه قال إنا خلقنا كل شیء خلقناه بقدر › أوقدرنا كل ثى. 
خاقناه بقدر » وإنما قلنا إنه معلوم لان قوله (ذلى الله رم خالق کل شی.) دل عليه » وقوله 
( وكل شىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحيند لايكون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى 
و[>ا يدل على بطلان قوله (الله خالق کل ثىء) وأما على القراءة الثانية وه الرفع » فنقولجاز أن 

يكو نكل ثى. متدأً وخلقناه بقدر خبره وحينثذ تكون الحجة قائمة عاهم بأبلغ وجه ء وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لان قولهكل شیء عم الآشياءكاها بأسرهاء فليس فيه 
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انحذور الذى فى قوانا رج-ل ائم › ٠‏ انه لا يفيد فائرة ظاهر فاو رقوله كل شىء فيد ما فيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائّدة . رلهذا جر زوا ما أحد حير منك لآنه أفاد العمو م ولم يدن 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد العموم . 

ل المسألة الثالثة » ما معنى القدر.؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المقداري قال 1 ا 00 
عزده Bk‏ ( وعلى هذا ,ف کل ثىء مقدر فى دانه وى صفاته . أمأ المةدر ف الذات فال م وذلك 
ظاهر فيه و كذلك القثم بالجسم عن السو سات كالبياض والسواد »و أما الجوهراافرد مالا .قدار 
له والقاثم بالجو هرمالا مقدار له معنى الامتداد كالعلم والجبل وغير هماء فنقول هبنا.مقادر لا عى 
الا.تداد » أما الجواهر الفرد فإد الإثنين .نه أصغر مر الثشلاثة »> ٠لوا‏ أن حجماً يزداد به 
الامتداد » وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجرهر فله نهاية و دارم , فقدار الوم 
المادثة والقدر الخلوقة متناهية . وأما الصفة «لآن لكل شىء ابندىء زءاناً فله مقدار فى البقاء 
لكون كل شي ا . فإن قيل الله تعالي وصف به › ولا ٠ةدار‏ له ولا انتداء ا 1 تقول 
اكام إذآ 59 مواد فا ةة أو مسمى لإسم ء ثم ذكر الآشياء المسماه بذاك 3 ١‏ و الآشياء 
الموصوفة تللك الصفة , وأسند فعلا من 2 إليه خر ج هو عنه . کا يقول القائل : رأآيت ع 
من فى هذا البيت د رأيتهم کم أكر مى » وقول ما ف البيت أدد إلا اا مخرجهو 
عنه لالعدمکو: نه مقتطی الاسم ؛ بل ما فى الت ركيب من الدليل على خر وجه عن الإرادة » فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق كل ثىء ) يخرج عنه لا بطر يق التخصيص » بل بطريق الحقيقة إذا فلا 
إن ار كيب وضعى » فإن هذا التركيب 0 يوضع حينئذ إلا لغير الک م انا ( القدر التقدير ؛ 

| قال الله تعالى ) فقدرنا فنعم القادرون ) وقال الشاعر : 
وقد قدر الرءمن ماهو قادر ٠‏ 

٠‏ أى قدر ماهو مقدر ؛ وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخاق شيثاً من غير تقدير .كا يرك الرائى 
اام فيقع ف موضع : يكن قد.قدره » بل خلق الله كما فدر بخلاف قرل الفلاسفة إثة فاعل لذاثه 
والاخثلاف للفوابل».فالذى جاء.قصيراً أو صغيراً فلاسستعداد مادته ۽ والذى جاء طلا أو د كيرا 
فلاستعداد آخر قال امال (كلث و غلفناء شر )عا فالس جار أن يكررن ن كببراً » والمكبير 
جاز خاقه صغيراً (ثالثما) (بقدر) هو J‏ مع القضاء » يقال بقضاء الله وقدره ؛ وقال تالفلاسةة 
ف القدر الذى امع والقضاء : إن مايقصد إليه فقضاء وما يأزمه فقدر › فيةَ,ٍ لون خاق اا خارة بتعناء 
وهو مقضى به لا ینب أن 8 نكرن كذلك الکن فل زازعا . با إذا تعلقت بقطن #رز 
أو وقغّت فى قصب صعلوك تخرقه » فهر ( بقدر ) 7 :وهو كلام فأسد بل القضاء ماف العم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل * شیء خلقناه بقدر ) أى بقدره »م إرادته > لاعلى ما بقولون إنه 
موجبء ردأ على المش ركين . ا 
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م ص سے ٤و‏ ق ص 


اا إلا واحدةٌ کمچ ب بالبصر 9ي 


ثم قال تعالى وو وما أمرنا إلا واحدةكا.- ج بالبصر ¢ 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فاه إذا أراد 
شيئاً قال له ( كن ) فهناك شيئان : الإرادةوالةول » فالإرادةقدر » ل ل قضاء » وقوله (واحدة) 
حتمل أبن (أحدهما) بان أيهلاحا نجة إلى تكرير الول إشارة إلى نفاذ الام (ثانتهما) بان عدم 
اختلاف الخال ا عند خاق العرش العضا. يم كا ره عذك لق الما اشير ا مره عند الكل 
واحدوقوله (كلمح باابصر) تشبيهاا ا لمر » فكا نه قال : أمر نا وا حذة » فإذن الأ مور 
كائن كلوح بالبصر ةر يان ذاجما إن الا لا كون ذلك صفة مدح يليق بهء فإ نكامةز كن) 
شىء أيضاً يو جد ( كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
الك »وهی أن مةدوراتالله تعالى هی الممكنات بو جدهابقدرته » وفى عدمباخلاف لايليق انه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<دههما ) 
أمور ها أجزاء ملتئمة عند التثاءما ينم وجودها ءكالإنسان والحيوان وال جسام النباتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات » وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مر 
الاعراض 5 ہی کہا هقدرة له وحوادث »فان أجزاءها تو جد أولا 5 9 يو جد فما التركيب 
والالنثام بعينها . ففيها تقديرات نظرآ إلى ال جزاء والتركيب والاءراض ( وثانيهما ) أمور ليس 
لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية » وهى الآرواح الشربفة المنورة لللأجسام » وقد أثبتها جميع 
الفلاسفة إلا قليلا منهم » ووافقبم جمع من المتكاءين » وقطع ما كثير من له قلب من أصحصاب 
الرياضات وأرباب المجاهدات » فتلاك الآهور وجودها واحد ايس بو جد أولا أجزاء » وثاناً 
تتحقق تلاك الا جزاء خلاف الا جام والأعراض القائمة بها » إذا عرفت هذا قالوا . الأجسام 
خلقية قدرية ؛ والارواح إبداعية أمرية » وقالوا زه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق رالا مر ) 
فالخلق فى الاأجسام والاأمر فى_الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا اكلام أنه على خلاف 
الا خبار فإنه صل الله عليهو-لم قال أو لماخاق اله العةل » وروى عنه عليهالسلام أنه قال خاق امه 
الاأرواح قبل الاأجسام بأل عام» وقالتعالى (الله خالق كل شىء) فالخلق أطلق على إيحاد الا رواج 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العام بالكلية حادث و إطلاق الخلق 
بمعنى الإحداث جائ » و إنكان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى الا حداث » 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسنى من أن يول الوق قديم کا يستقبح من أن 
المحدث تدم » فإذن قوله صلى الله عليه وسل خلق الله الا رواح بمعنى أحدثها بأمره » وفى هذا 
الإهالاق فائدة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الا رواح أنها موجودة 
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والامر والاجسام. بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العم المكثير أن الروح ليست مخلوفة مى ليست 
#حدثة فلكان إضل والنى صل الله عايهدو سل بعث.رحة › وقالوا إذا نظرت إلى قولهتعال (و يألو نك 


عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والآرض ف نة أيام) وإلى * 


4 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة غاا العلقة ٠عصغة‏ لتنا المضغة عظاما ) تجد التفاوت بين الامر 
فى لاق والارواح والاشيا ع أحدسث جعل لاق احص الأجسام زمانا + تدا هو ته ة أيام وجعل 
00 تراخياً وترتیاً بقوله ( ثم خلقنا) وبقؤله ( لخلقنا) ولم يجعل للروح ذلك م قالوا ينبغى 


أن لا يظن بقولنا هذا أن الأ جام لابد ها من زمان مند وأيام حى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله تار إن أراد خاق ااسدمؤات والأرض والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع من ' 
اح البصر لخلقما كذلك » ولكن ن مع هذا لا تخرج عن كونها موجودات حصات هاأجرا زأءوو جود ش 
أجزائما قبل وجود التركيب فما ووجودها بعد وجود اللاجزاء والثركيب فما فبى نة ثلا فى 


ثلاثقما اق الله الكسر والانكسار فى زمان واحد وله ترتيب عقلى". فالجسم إذن كيثها فرضت 


خاقه قف 4 تقدير وجودات كأها بإبحاد ألله على الزتيب والروح لم وجود 5 بأيحاد الله تعالى 1 ش 
هذا قوم 3 ولنذكر ماق الخلى وال ص ھن من الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها )ماذ کرناآن ال“ ص ` 


هو كلمة ) کن ( والخاق هر مابالقدرة والإرادة ) انیا ( ما روا ف الا أجسام أن منبأ الا أدواح 


(' 1 الا ( هر أن أله له قدرة مها ١‏ الإعاد وإدادة 5 التخصيص 3 وذلك ل١‏ ن المحدث له وجود 
ل جر مص بر .مان وله مقدار معان فوجوده بالقدرة واختصاصة بالزمان بالإرادة فالذى بقدرته ق 


والذى بالإرادة أمر حيث #اصصه اء مره زمان و ودل عل lÎ a.‏ نقول والمعقول ul.‏ المنقول فقوله 7 


تعالى ( إذا أراد شيئأ أن قول له كز ن فيكون )جعل كن اتعلق الإرادة» واعلم أن مراد مر 
( كن) ليس هو الحرف والكلمة الى من الكاف والنون » لان الحصول؟ سرعم نكلمة كن إذاحملتها 
عل حققة اللفظ وان الكاف وال ون لا بو جد من متكلم واحد إلا ار تيب فى کر ن لفظ زمارن 


والكرن بعد بدايل قرله تعالى ( فيكون ).بالفاء فإذن لو كان ام راد بكن حقيقة امرف والصوت . 
كان الحصول.بعده زمان وليس كذ لك > فان قال قائل فك أن يوجد ال رفان معاً وليسكلام 


اله تعالی كككلامنا 2 تاج إلى الزمان قد أ قد جعل له معی غير 75 همه من اللفظ . وأما المعقول 


فان الا ےا ج من بال نان ليس لعنى وع وإنذكان لءعضص الناس ذهب إلى أن الخان والإبجحاد. : 


المكية وق بأن الله خلق الاأرض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من امک وم يمكنه أن قول , 


علق ال رض ۳ الرمان الخصو ص 9 کون مقرأ فم ل 4 لو خلا ف غير ذلك لكانت أيضأمقراً 


3 التخصيص ليس لمعنى فهو محض الم-كمة فهو 8 ر اللاك الجبار الذى بأمر ولا ال 


أمرت ولم فعلت ولا يعلى «قصود الآ مر إلا منه (رابدها) هو أنالاشياءالخاوةةلاتتفكعنأوصاف , 
ثلاية أوعن وصفين متقاباين 1 مثاله الجسم لابد له لعد حلقه أن کون متحيزاً ولا بك له من أنيكون. 


00 
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سا كنا أو متحركا فإيجاده أولا عخلةه وما هو علية بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والآارض فى ستة أيام) إلى أن قال(سخر ات بأمره) لعل مالا إعدخلةبامن الركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم « أول ماخلق اللهتعالى العقل فقال له 
أقبل فأفبر ثم قال له أوس فأدير » حعل الخلق فى الحقيقة والآمر فى الوصف » وكذلك قو لهتعالى 
(خلق السمرات والآرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال إيدبر الآمر من_اسماء إلىالأرض م يعرج. 
إليه فى ۽ م کان «قداره ) و قد ذكرنا تتفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدهما) 
خلقه الله تال ف أسرع ما يكو ن العمل . غيره ( وثائهما ) .حاقه عبلة كالسموات رالاناس 

والحيران والثنات » فاللخلوق سر يما أطلق عليه الآمر و الخلوق مبلة أطلق عابه الخلق » وهذا ٠ثل‏ 
الوجه الثانى ( ادما ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير فوله تعالى ( فقال لها واللارض اتنا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ففى عل الله تعالى , 
أن السموات تكون سبع سموات فى ومين تقديرية فهو قدر خلقه کا عم وهو إجاد فالآاول 
خلق والثاتى وهو الإجاد أمر وأحذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
و!ءض الناس خلق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى ,ةدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن , لآن الله تعالی حيث ذكر الاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (ولئن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو ل بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدر:! 
أنه سيو جد مما إلى غير ذلك ( سابمها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء و الآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خا الخلق أولا عبلة ثم بوم القيامة بيعم فى أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا لا ٠‏ 
واحدة ) كقوله تعالى ( إا هى زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقوله ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
زاحدة ) إلى الحشر فكاأنه بين الا صل الاأول والاأصل الآخر بالاايات ( ثامنها ) الإحاد خلق 

والإعدام آم > .يى يقول الملائة العلاظ الشداد أهلكرا وافعلوا فلا ,صون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الامنثال على إعادة الاس مررة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والملاك . 

( وفيه لطيفة 4 وه أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وهلا'كته ؛ وجعل الموت بيد هلك الوت ولم بجعل الحياة بيد هللك ء وهذا مناسب لهذا 
الموضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه بدر ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمر نا إلا واحدة) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا نينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء أمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وكا ذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الام وبين الإهسلاك به كذلك هبنا 
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ولا سه إذا 5 إلى ما تدم من المسكانات ووجدتما عين :لاك الحكايا ات يقري هنا القول 
و كذلك فو له تعالى ( ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يدل على تة هذا القول ) تاسعرا ) 
ق ا الح بالنصر و جهان ( أحدهما ) النظر بالمين يقال له بصرى ؟ يقال 02 ت إل 4 بعينى 

والياء حدذ کا يذكر فى الآيات فيال كتبت بالقلم > واختار هذا اخثال لآن النظر بالعين أسر سرع 

حركة تو جد فى الانسان لآن العين وجد قم ازز تعين على سرعة 3 ارک ال 3 
1 فإن الراك العصية ومن ا الد باغ والعين فى غابة القرب منه )5 انما ) صغر laz‏ فا 
لا تعصى على امرك ولا تقل عليه خلافق 00 (ثائها ) استدارة شكلها فإن دحرجة الكرة 
ا من دحر جة ة لمر بع والثلث ( راه 4( >" وما فى رطوية مخلوفة فى العو الذى هو ا 
وهذه الجمكمة فى أن امرئيات فى غاية الكثرة خلاف الأ كولات والمسموعات والماصد التى. 
تقد بالأرجل والمذوقات » فلولا سرعة خركة الآلة التى ما إدراك ابه رات لما وضل إلى الكل 
إلا بعد طول زهان (وثائييما ) اللمح بالبصز فعناه البرق مخطف بال صر و عر به سر يع والنأء تحيتئذ 
للالصاق لا سواه القن “له مرت به وذلك فى غاية السرعة 7 وقول ْ) باص )5ه فانرة وهی 
غاية السرعة فا لو قال كلمح البرق ین رق ويبتدىء حر کته من مكان ويذهى إلى مكان آخر 


فى أقل زمان يفرض لصح ٠‏ لكن مع هذا فالقدر الذى مروره كن بالبصن أقل من الذى' يكون 
من هبتداه إلى منتهاه » فقال (كامح ) لاما“ قيلى ' من المدأ إلى الى إل ان القدر ف عر 2 
وهو غاية القلة ونبهابة السرعة .2 

ثم قال واا ىج وأقد أهلكنا ایا ۳ من من مد كر ش والأشباع ال الأشكال 5 وقد د 1 أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما:أعنا إلا واحذة )ديد بالإهلاك وااثااى ظاهر . 

وقوله تعالى « وکل شىء فعلوه فى الزيز » إشارة إلى أن الاءن غير منص على “إعلا 8 
بل الإهلاك هر العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد لهم على ١ا‏ فعلوه . ميكتوب عليه والزير 
هى كتب النكشة الین قال تعالى فم ( كلا بل تكنذبون بالدين .وإن ليم 0 2(" را 
کا ین )و ( فغلوه ) صفة شىء واأنكرة توضف باجمل . 

.وقول .تعالى © وکل صغير و مستطر.» 5 مم للحم ا الست اک نا مقتصطرة 5 
ما فعلوه بل ما فعله غير م أيضاً مه ل ا جر عن الكت متهاو رز .وقد ذ كرنا فى 
قوله تال ( لايءزب عنه «ثقال ذرة فى الشموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر 
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إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسان فإ مايكتيه غالب 
الام اثلا يى فإذا جاء باخجلة العظيمة الى يأمن نسيانها ر مايترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما عاف 
نسيانه » فليا قال ( ولا أ كبر من ذلك ) أشار إلى الأمور العظام الي ,ؤمن من نسيانها أنها مكتوبة 
أن رشيف اها مدل كتاتم التى يكون المقصود متها الآمن من النسيان » فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أحصاها ) وفى جع هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها لى بالتثيت عند الكتاءة فيبتدىء مها حفظاً عن الذسيان فى عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادتهم ٠‏ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإنكان نكرة بحسن الابتداء به 
للعموم وعدم الإهام : 
ثم قال تعالى © إن المتقين فى جنات ونبر » قد ذكرنا مير المتقين والجنات فى سور مها 

( الطور ) وأما النهر ففيه قراءات فتح الذون واطاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الآار . 
وهذا هو الظاهر الأصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ لا شك أنكان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
بالهرأن يكون الإذسان فيه » بل لذته أن يكون فى الجنة عند النبرء فامعنى قولهتعالى (ونهز)؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفها بيبا من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الآ جاز الى تستر 
شعاع الشمس » وطذ! قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاجار الساترة فالإنسان 
لا يكون فى الأثار و إنما يكون بينها أو خلا ما » فكذلك النهرء ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة عن إطلاق اللفظ الذى لا بحسن إطلاقه عند عدم 
اليهاورة م قال : د علفتها تيا وماء بأرداً » 

وقالوا : تقلدت سيفآ ورعاً ء والماء لا يعلف والرح لا يتفلد ولكن مجاورة الثبن والسيف 

حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثانى با أتى به فى الأول منكامة فى . 

المسألة الثانية به وحد انبر مع جمع الجنات وجمغ الأنمار وفى كثير هن المواضع كا فى قوله 
تعالى (تجرى من نحتما الآنهار) إلى غيره من المواضم فا الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فنقول لا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن لاام حاجة إلى سماع الأنهار » لعلسه بأن النهدر 
الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تجرى من نحتما الآنمار ) فلو لم جمع الآمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نير أواحداً م فى الدنا فقد يكون نہر واحد متد جار فى جنات كثيرة 
وأما عل الثانى فنقول : الإنسان يكون فی‌جنات لآنا ينا أن لجع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل ال جنة ) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنون أنفسهم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لانصال أثجارها ولعدم وقوع الان ار يزيا بز إذا عل هذا 
فالإنسان فى 07 إذاكان فى بيت فى دار ولك الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة » يقال إنه فى 
بلدة كذا » وآما القرب فإذاكان الإنسان في الدنيا بين نرين بحيث يكون قربه منهما على السواء 
يال إنه جالس عند نهرين ع:فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نرين دون الآخرء لكن فى 
دار الدتيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نرين والثالث منه أبمد 
من النهرين ء فز فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والله .تعالى يذكر أس الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونجر ) وإنكان يقتضى ف :نهر لكن ذلك 
المجاورة؟ فى:: تقلدت سيفاً ورعاً » وأما قوله ( تجرى من تحتها اللاار ) خقيقته يفروفة غنننا 
لان الجنة الواحدة قد بحرى فما أنهار كثيرة أ كثر من ثلاثة وأربعة » فبذا ما فيه مخنأن | واخ 
الآيات بحسن فما التو حيدادؤن الهم » وعتمل أن يقال وهر التنسكير للظم | وق«الجنة رودو 
اظ “الآمر :وأحمنها » وهو الذى مالكو » ومن عين الرضوان نوكان الحصول عنده شرف 
و وكل أحد يكون له مقعد عنده وسار الأمار تجرى فى الجئة وبراها أهلبا ولا برون القاغد 
عندها فقال (فى جنات ونمر ) أى ذلك الهر الذى عنده مقاعد المؤمنين ة وف قرله عاك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) کو نه غيرءءلوم لم » وفى هذا 6 حسن أيضا ولا 1 على الى جبينأن تقولا ٣ر‏ 3 
ف مو فى اجمع لكر ره اسم جنس . 

. + المسألة الثالثة 4 قال هنا ( فى تمر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا الفرق اقول 

إنا إن قلنا ف نهر معن ذاه فى خلال فالانسان يمكن أن يكون ف الدنيا فی .خلال عيون كثيرة رط 
به إذا كان على ٠‏ «وضع مر تفع م من الآارض ن تنفجر منه و جر ى افتصيرأ: بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن :کون وفى خلال أنهار وإتماهى :هران خت واا إن Lili‏ أن المراد عند يمر فنكذاك 
وإن قلنا :رأى عظيم عليه .ةاعد » فنةول يكون ذلك النهرعتدآً واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كثيرة تابعة » فالمر للتشر يف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الغهر العظيم يجتمع مع العيون 
الكثيرة فكان النهر مع وحدته يوم مقام العيون مع کار نا وهذا كاه مع النظر إلا واخر الآيات 
هبنا وهناك : ت .ن ذكر لفظ الواحد همنا وام هناك . 
0 المسأقة الرابعة © قری۔ ( فى جنات ونیں )عل أنما ج م بار [ة لايل هناك ا 
فكلمة فى حقيقة” فيه فةوله ( فى جنات ( ظرف مکان . وقوله ( ونر ( أى ” .وف تهر إشارة إلى 
رف زمان » وقری. ونبر يسكون الما وضم الثون على أنه جم ر كاد ف جع آنه ننه 
الزمخشزى . و حتمل أن e‏ ا ره 59 
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قو له تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ¢« فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ¢ فى مقعد صدق » كيف خر جه ؟ نول يحتمل وجهين ( آحدھا ( أن 
يكون غلى صورة بدلا يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مخناراً له مربة على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لآنا بينا فى أحد الوجوه أن المراد من قرله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند هليك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند عليك ) صفة مقعد صدق تقول درم فى 
ذمة ملء خير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
وإلا لما حسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات وتهر أى فى 
جنات ومر موصوفين انها ف مقعد صدق» تقول : وقفة فى سبيل ألله أفضل من كدا و(عند 
مليك ) صفة بعد صفة . ظ 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( فى معد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه الجلس » وذلك لان 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بدنهما يل بينهما فرق ولکن لا يظبر 
إلا للبارع > والفرق هو أن القعود جلوس فيه ٠‏ مكث حقيقة > واقتضاء 5 ويدل عليه وجوه 
(اللأول ) هو أن الزمرى يسمى مقعداً ولا يسمى ا لطو ل "امكف حقيقة .. وم 
سمى قواعد البيت . و اا من اانساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجلوس على ٠‏ 
لمكت الطو يل فذكر القواعد فى الموضعين لكونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال لل ركوب من الإإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فمو لصونه عن الخل 
واتخاذه للركوب كانه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقليتها جحد معى المكث فى الكل فإذا قدمت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش ممعنى تهافت » وإذا فدمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث ف غابة الظمور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البثّر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فبا والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج معه الدلو الواقع فى البتر » وإذا قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمىكث ف الدقع ظاهر والدقماء هى التراب انتصق بالأرض والفقر الماقع 
هو الذى يلصق صاحبه بالنراب . وفى دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطؤه الد واب عوافرها فيكون 
صلباً أجزاؤه متداخل بعضها بنعض لابتحرك شىء منها عن موضعه ( الو جه الثالث ).الاستعهالات 
فى القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد لقتال ) مع أنه تعالك قال ( إن الله 
الفخر الرازي ‏ چ 55 م1 ٠.‏ 
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۲ يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأ م بیان مر صو ص ) فأشار إلى الثبات العظيم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم فة ة فائبتوا)فالمقاعدإذن 7 المواضع الى يكون فا المماتل ب بات ومكث و إطلاق' مشعدة 
.على الور الذى عليهالقعود أيضأيدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقء, دحص رلك ٠‏ 
فوايّد منها هنا فإنه يدل على دوام المكث وطول الث . ومنها فى قرله تعالى ( عن المين ل 
الشمال قعيد ) فإت القعيد بمعنى الجليس والند › ثم إذا عرف هذا وقيل اللفسرين الظ هرين 
فا الفايّد: فى اخترار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا مم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الوريد) ( ولدى عتيد ) وقوله ( بار عنيد ) يناسب التعيد . ولا 
الجليس وإعجاز القرآن ليس ف السجع » وإذا نظرت إلى ماذكر بين لك فائدة جليلة معنوية ية 
فى وضع اللفظ المناسب لان القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه > وهدا هو 
0 وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الشءر والسجع ويحعل المعى اما افظ » 
واه تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايذية ى٠‏ وقائدة أغرى فى قوله تعالى ' 
( يا أا الذين آمنوا إذا قبل لك تدرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فإن قوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة » وقوله ( فانكزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 

فذكر ا جلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملاز. ته ولیس ٤مد‏ < ی لا يفار قونه . 

ل المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق للصالم ورجل سوء للفاسد . وقد ذكرناه فى سورة (إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطنذم.ظن 
السوء ) › ( وثانهما) الصدق المراد هنه ضد الكذب › وعلى هذا نفيه وجهان ( الآول) :ةد 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( انثا ) مقعد ناله من صدق قال بان الله واحد وأن مدا 
رسوله, وعتمل أن يقال المراد أنه مقعد لا بو جد فيه كذب لان الله تعالى صادق ويستحيل 
عله الكذب ومن وصلل إليه امتنع عليه الكذب لان مظنة الكذب الجبل وال ادا ل إليه : يعم 
الآشياء کا می ويستغنى بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه ثريا فهر معد صدق وكامة 
(عند) قد ,عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب ا والمكان.وفوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لان القرية من الملوك لذيذة كلما كان ااك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه O‏ الوك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من دونه ون برهبو نه > عخافة أن يعصوا علينه و نازوا إلى عدوه فيغليونه. وات تعالى قال 
( مقندر ) لايقرب أحداً 0 بفضله . 

والمد لله وصلاته على سيدا تمد خير خلقه وآ له ويه وسلامه .. 


سورة القمر 
يق كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل : إلا ثلا آيات من قوله تعالى: ار 
بو ن يع منت 4 [الآية:44] إلى قوله: السام أدص ومر 4 [الآية:+:] ولا 
نهد ق ل 5 و ا 


کر سے 


سي 1 ا ي ا 


قوله تعالى: #أفريت أَلسَاعَهُ وأضَْقَّ الْصَمرُ 9© وَإن يردا ءايه يروا ويقولوا 


خر سير (© وڪلوا اتنا اموه ڪل اتر سُسَتَقِرٌّ (© وقد 
آم ن الأ ما فو مُرْصَجَرُ @ كه عة فا من اندر © 
ول عه بوم ين الم لک نو نڪر © خُنَا أبصرفر جر ين 
لاٹ ام جرد مر @ نمطي إل الع بثو الكيزونَ هدا عير ©4 
قوله تعالى: اقرب ألسَاعَةُ كق اَ4 «افتَرَبَت»: أي : قربت» مثل أو 
اة [النجم ]٠۷:‏ على ما بِينّاه. فهي با لإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لألّه قد مضى أك 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله بل وقد كادتٍ الشمس تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 
من الشمس إلا يسيراً”'. وقال كعب ووهب: الدنيا سنّة آلاف سنة. قال وهب : قد 


. 408/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (44) من هذه السورة. 

. ۲۰٦/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 17١/17‏ ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲۳٤٤/١‏ بنحوهء قال ابن عدي: ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤٤٤/١‏ عن ابن عمر ‏ بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: كُثيّر [من رجال الاسناد] ضمّفه النسائي» ومشّاه غيره. 


۷۲ سورة القمر: الآيات ١‏ ۸ 


eT‏ وار نق الْقَمَرْه أي : وقد انشقٌّ القمر. وكذا قرأ خذيفة: «افْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْسَى الْقَمَر بزيادة «قدا» وعلى هذا الجمهور من العلماء» ثبت ذلك 


(0D .4 ( (0 :‏ 
في «صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن مسعود وابن عمر وآنس وجبير 


ابن مُظعِه” وابن عباس #. وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبيّ ك آية فانشقّ 
القمر بمكّة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَقَّ الْمَمَرُ) إلى قوله: «سخر مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عيسى الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”". 
ولفظ البخاري“ عن أنس قال: انشقٌّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
TT‏ أي : اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
نشقت السماء بما فيها من القمر. وغيره. وكذا قال القشيرئ. وذكر الماؤردي"'': 
7 قول الجمهورء وقال: لأنّه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الي . اقتربت الساعة» فإذا جاءت انش القمر بعد النفخة 
الثانية. وقيل : «وَانْسَنَ الْقَمَره أي: وضح الأمر ور والعرب ري بالقمر مثلاً 
E‏ قال : 
أقيمُوا بني أمّي صُدُورَ مَطِيْكُمْ فإنّي إلى حي سواكم لأَمْيَل 


. ۷/۲ القراءات الشاذة ص١٤٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) البخاري (2)75375 ومسلم (۲۸۰۰)» وأحمد (00417. 

(۳) مسلم (۲۸۰۱). 

.)۱۲۹۸۸( ومسلم (۲۸۰۲)» وأحمد‎ »)۳٦۳۷( البخاري‎ )٤( 

.)15160( الترمذي (۳۲۸۹)ء وأحمد‎ )٥( 

(5) البخاري (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۸۰۳). 

(۷) الترمذي »)۳۲۸١(‏ وهو عند أحمد (۱۲۹۸۸)ء ومسلم (۲۸۰۲)ء ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم. 
(۸) برقم (5474)» وهو عند مسلم (۲۸۰۲): »)٤۷(‏ وأحمد (۱۳۹۱۸). 

(9) المفهم ۷/ 506 وعزاه للحسن البصري. 

. 409/0 في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات Yr ۸ ١‏ 


فقدحُمَّتٍ الحاجاتٌ والليل مُفُمِرٌ ‏ وشدَّت لِطيّاتٍ مَطايا وأو« 

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح فَلََاً ؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة : 
فلمَائائيِروا وِلَهُمْدَرِيٌ دعاناعِندشَقٌالصٌبحداء(” 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشٌِّ بمكّة» وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنّها كانت آي ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبيئ ا 
من الله تعالى عند التحدّي”". فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سب أبي جهل الرسول 4 طلب أن يريه آي يزداد بها يقيناً في إيمانه“. وقد تقدَّم في 
الج ا فقاوان وف ا فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . 

عوج العو انين ئن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

4 نشقٌّ على عهد نبيكم ل . 

وقد قيل : هو على التقديم والتأخيرء وتقديره: انش القمر واقتربت الساعة» قاله 
ا تمان اروم عن الفرّاء أنَّ الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتؤخُرء عند قوله تعالى : 0 د ا 


)00( 1 الأزديء وهو في ذيل أمالي القالي ص٠۲‏ › وخزانة الأدب 47٠/9‏ » وقوله: : أقيموا 
بني أ . .لخ ٠‏ يقال: أقام صدر مطيّته : إذا جد في السيرء › يؤذن قومه بالرحيل. وقوله: حمت 
ا ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والطة : الي . الخزانة ۳٤١/۳‏ . 

() النكث والعيون ٠ ٠ ٩/٩‏ ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في ديوانه. 

: ٤٠٤/۷ المفهم‎ )۳( 

. ٤0۹/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 أخرجه بهذا اللفظ الزجًاج في معاني القرآن له 0/ 85 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق »)٥۲۸٥(‏ وابن آبي 
شيبة 21١9/7‏ و7١/798‏ » والطبري ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 42 
و(۷٠۷)‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

3ن الآية (۸) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۷( 


۸  ؟ سورة القمر: الآيات‎ V٤ 


قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله بء وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي كبيس ونصف على فُعَيْقِحَانَء فقال لهم رسول الله : 
الإن فعلتٌ تؤمنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله ل ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» ورسول الله يل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
اشهدوا»'. 

وفي حديث ابن مسعود: انشقٌّ القمر على عهد رسولٍ الله 5» فقالت قريش:. 
هذا من سحر ابن أبي كبشة» سَحَرَكم فاسألوا السّفَار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


انشقٌّء فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَنَّ القَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آية يُعْرضُوا»""". أي: إن يروا 
آيةَ على صِدْقٍ محمد يق أعرضوا عن الإيمان". 

«ويقولوأ حر مر أي : ذاهب» من قولهم: مر الشيءٌ واستمرً: إذا 
ذهب قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة» واختاره 
النخاس. وقال أبو العالية والضحًاك: محكم قوي شديد'''. وهو من المرّة: وهي 
القرّة”"'» كما قال لقيط : 


5 57 لبن ے1 4 ا 42 .6 > ا 00091 م 
حتى استمرث على شزر مُريرته مرَالعَزِيمَةلارتا ولا ضرعا 


(۱) زاد المسير ۸/ ۲۸۷ ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۲٠۹(‏ بتمامه» وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 147 . وأخرجه أيضاً الزْجّاجٍ في معاني القرآن له /٥‏ 40-84 عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان /١‏ ۸۰ و ۳۷۹/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطيالسي (540)» والطبري ٠٠١۷ - ٠٠٦/۲۲‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة .)۲٠١(‏ 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (مرر). 

(5) النكت والعيون 5/ 1٠١‏ عن أنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ عن قتادة ومجاهد والكسائي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠ ٠١5‏ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 776 » وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري ۳/۲ . 

(1) تفسير البغوي ۲٥۸/٤‏ » وزاد المسير ۸٩/۸‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد ۳/ ٠١١١‏ » والقحم: الكبير المسنّ. اللسان 
(قحم)» والبيت سلف ص۳٠‏ من هذا الجزء. 


سورة القمر: الآيات ۲ . ۸ Yo‏ 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة قله . 

وقيل: معناه: مر من المرّارة. يقال: أمَرٌ الشى4: صار مُرَأء وكذلك م الشىء 
يمرا بالفتح مرارةٌ فهو مر وأمره غیره و وقال الربيع : a‏ نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة: باطل. 

وقيل : دائم. قال : 

5 5 وه (Du‏ 
وليس على شيء قويم بمستمر 

أي : بدائم. وقيل : يُشبه بعضه بعضا» أي : قد استمرَّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مر من 
الأرض إلى السماء. 

د4 نبيّنا وا مُه أي : ضلالاتهم واختياراتهم .لوڪ أمْرِ 
مُسَْمَقِرٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عملهء فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشر مستقرٌ 
بأهله فى النار”. 

وقرأ شيبة : «مُسْتَقَرا بفتح القاف”". أي : لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
0007 5 9 0 ع o‏ 25 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القَعْمَاع : «وكل أمُر مسْتَقِرً» بكسر القاف 
والراء”” » جعله نعتاً ل «أمر»» و دگل على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. ٤٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (مرر)» وما بين حاصرتين منه.‎ )۲( 
القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۹٩۰۱ وصدره:‎ )0( 
الأ اال اتان اه‎ 
. 4٠١ النكت والعيون ه/‎ )5( 
وعزاه إلى مجاهد.‎ 4٠١/5 النكت والعيون‎ )5( 
. 116-1١14 /97 وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري‎ 5٠١/5 النكت والعيون‎ )( 
إلى نافع وابن نصاح.‎ ۲٠۲/١ ولم يعزهاء وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۳٠/٤ الكشاف‎ )۷( 
. ۳۸٠/۲ القراءات الشاذة ص۷٤۱ » والمحتسب ۲/ ۲۹۷ » والنشر‎ )۸( 


۷٦‏ سورة القمر: الآيات ۳ . ۸ ا 


محذوف» كانه قال : وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائ . ويجوز أن يرتفع بالعطف ١‏ 
علي الاعف المي :"افقريت الشاعة وقن ابر مقر ١ء‏ آي اقعرت استتران 


الأمور يوم القيامة". ومن رفعه جعله خا . عن «كل). 


Tf ر‎ 


قوله تعالى: وقد جدَهُم يِنَ لآو أي : من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنّهم يحتاجون إليه» وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلك» وإنَّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمّا سوى ذلك» وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِ أي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية“ اما فيو مُرْمجَدٌ » أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه“. وأصله 
مُدْنَجَرء فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس» والزاي حرف مجهورهء فأبدل 
من التاء دالاً توافقها في المخرج» وتوافق الزاي في الجهر""". و «مُرْدجَر) من الزجر: 
وهو الانتهاء””"» يقال: رجَره وازدجره» فانزجّر وازوججر”» وزجرته آنا فانزجرء 
أي : كففته فكفٌء. كما قال : 
فأصبح مايطلب الغانيا جرا عن واه زارا 

وقرئ: «مُرَجَرّ» بقلب تاء الافتعال زاياًء وإدغام الزايّ فيهاء حكاه 
ال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/٤‏ . 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحتسب ۲۹۷/۲ . 

(4) النكت والعيون ٤٠١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(1) البيان لابن الأنباري 407/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 14۷/۲ . 
(۷) المخرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

(A)‏ الصحاح (زجر). 

(۹) القائل الأعشئ ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص٥۹‏ بنحوه. 

. ۳٦/٤ في الكشاف‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات ۵ . ۸ VY‏ 


عا 


عَم بلع ر :5 : القرآن”''» وهو بدل من «ما» من قوله: «مَّا فيه 


مَرْدّجَرٌ». ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» ا KE‏ 

لما نن ادد إذا كذَّبوا وخالفواء كما قال الله تعالى : وما تن لبت ودر 
عن َم لا يُؤممونَ4”" [يونس ]1١ ١:‏ ف «مّا» نفي» أي : ليست تغني عنهم النذر. ويجوز 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ» أي: فأيٌ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها“. و«التُذد) يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع . 


e 


قوله تعالى : ول َب أي : أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف””". 
وقيل: هو تمام الكلام. 

ثم قال: يوم يَدْمَ ألدّع» العامل في 'يَوْمَ): اب جود بن الاجدات أو 
احشّعاً»””» أو فعل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتولٌ عنهم فإِنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: 
و محمّدء فقد أقمت الحجة» وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» نهم يدعون لل سیو 
َر وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي: وكل أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير: «نُكْرِ» بإسكان الكاف» وضمّها الباقون» وهما لغتان» كعُسْر 


(۱) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج م6 . 

(۵) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(۷) زاد المسير 9١/4‏ . 

(۸) إعراب القرآن لمكي 1۹۸/۲ . 

(9) السبعة ص/9١5‏ » راف قي 


374 سورة القمر: الآيات 7 _ ۸ 


وو 5 45 CFI 5 4 0 (DD‏ 
وعسر» ول ونج 4 ومعناه : الآمر الفظيع العظيم» وهو يوم القامة” . والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاه””". وقد روي عن مجاهد وقتادة أنَّهما قرأا : («إِلَى شَيْءِ نكرً) 

بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول. 


0 


ْنا أبصرْمر» الخشوع في البصر: الخضوع والذلّة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبغنان) د ات ال ا قال الله تعالى : «#أَبَصَنَرُمًا 
خم [النازعات:4] وقال تعالى: «#حَشْعِينَ من الل ينظروت من طرفي حَني» 
[الشورى:٥٤].‏ ويقال: شع واختّشّع: إذا ذلَّ. وحَشّع ببصره» أي : غضصه. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: «حَاشِعاً) بالألف”"'» ويجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد» نحو: اتاشِعاً أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 


2 سا ع2 
f‏ 


«خاشعة ضار ^ ويجوز الجمع نحو: «حشعا أَبْصَارُهُمْ» قال : 


5-7 ت - مو و . 0 ® (۹) 
وشباب خحسنأوجههم من إيادٍ بن يزار بن معد 


ا 


و ت تس 
9 


و «خشعا» جمع خاشع» والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُمُ». ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤٠ ٠‏ والمحتسب ۲۹۸/۲ » ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر 
البحر المحيط ۸/ ٠۷١‏ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )٥( 

(7) الصحاح (خشي). 

(۷) السبعة ص۱۸٦‏ » والتيسير ص0١7‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج 21/5 » وما بعده منه» و«خاشعة» قزل أبن وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ . 


(4) القائل: أبو دؤاد الإيادي» وهو في ديوانه ص٥۳۰‏ . 


سورة القمر: الآيات ٦‏ ۔ ۸ ۷۹ 


«يَخْرْجُون» فيوقف على «عَنْهُم». وقرئ: «حُشَّعٌ أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبرء 
ومحل الجملة النضصب على الحال» كقوله: 
حَاضِرَاه الجودٌ واڵ گ0 

رجن من الْقَبَدَاثِ »# أي: القبورء واحدها: جَدَتْ «٠‏ كم جر مشر * مَهْطعِينٌ 
إل ألذَاع. وقال في موضع آخر: يوم يكن آلنَاسُ كڪالفراش ابوث [القارعة: ؛] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين يتوجُهون» فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئلٍ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لان الادل وة 


و«مهطعينَ» معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
بيجلة دارهم ولقدأراهم برِجلَة مُهْطيينً إلى السماع 

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس : ناظرين. عكرمة : فاتحين آذانهم 
إلى الصوت”*'. والمعنى متقارب. 

يقال: مَطع الرجل يَهْطَعٌ مُطوعاً : إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِع عنه» 
وأهطع : إذا مد عنقه وصرّب رأسه. قال الشاعر: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 7 »ء وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 417/7 أن الوقف 
على «فتولّى عنهم»: وقف غير تام . 

(۲) الكشاف ۳٠/٤‏ . والقراءة في البحر المحيط 175/8 »؛ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳۹ › 
وروايته هكذا: 

إذا أتيت أبامروانتسأله وجدنّه حاضراه الجود والحَسَّبٌ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/١‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 5١١/65‏ › وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 55١/7‏ » والبيت ليزيد بن مفرّغ». 
وسلف ۱٥۸/۱۲‏ . 

(0) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 


۷۷ . ۸ سورة القمر: الآيات‎ A۹ 


تَعَبَّدَنِي نِمْربِنُ سَعْدٍوقدأرَى E EES‏ ِي مُطِيعٌ ومُهطع 
os‏ 2 5206 ا £ ب f, f e‏ تزف 
وبعير مُهْطع : في عنقه تصويبٌ خِلقة. وأهطع في عَذُوهء آي : أسرّع 
يفول الْكرُونَ هَدًا يوم عير يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من السّدّة”". 


قوله تعالی : ٭ کذبت بهم قوم وچ مَكدَوأ بدا واوا حون وأزدجر © مدعا ريده 
أي ملوب انير © تفتحا بوب السا باو نمر © دجا الأرض يونا 
اتی الما ع آم مد مرد © ولت عل دات الع وسر © جك این جرا 
ن 54 کر © قد ھا عبة مَهَلْ ين مک © کت کان میں شر 
© وقد سرا لمران لِلذّرْ هل ين تُدكر ©4 
قوله تعالى: كدت لَهُم َو ج ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبئ کل و له. «قَبْلَهُمْ» أي : قبل قومك .كوا دناه يعني : وا 
الرمخشري : فإن قلتّ: ما معنى قوله: «فَكَذَّيُوا» بعد قوله: «كَذَّبَتُ»؟ قلت: 
معئاء : كَذْبوا فكذبوا عبدنا » أي : کد كد نا عن اعفن کی كلما مضى منهم 
٤ 0 , 5 o‏ و ٤‏ 5 
مكذيين بالرسل جاخدين 'للقوة راسا كبوا توحاء لاه من جملة الرسل: 
سار م سير و 03 5 5 رمو م 0 2 0 
وهالو مجنو أي : هو مجنون اودر أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ 
والوعيد بالقتل. وقيل: ما قال : «وَازُدّْجِرَ» بلفظ ما لم يسم فاعله؛ اراس اة 


دعا ريد أي : دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال: َب اي ملوب أي : غلبوني 


000 اسان ي والبيت ذكره الزهخشري في الكشاف /٤‏ ۳۷ » ولم ينسبه» ولم نقف على قائله. 
(۲) النكت والعيون 4١١/6‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳۷/٤ الكشاف‎ )٤( 


. ۲٠۰ /٤ تفسير البغوي‎ )0( 


۸۱١ ١۷ . ٠١ سورة القمر: الآيات‎ 


بتمرّدهم اتير 4 أي : فانتصر لي . وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يَذْعُون على قومهم 
بالهلاك إلا بإذن الله عر وجل لهم فيه. 

«نَتََحَنا بوب أَلسَّمَِ» أي : فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفيئة» وفتحنا أبواب 
السماء لباو نمر أي: كثيرء قاله السّدَي. قال الشاعر : 


أعينيّ جُجودًا بالدموع الهَرَامرٍ ‏ على خيرباومن مَعَدُ وحاضر”") 


وقيل : إنّه المنصثٌ المتدفق. ومنه قول امرئ القيس “يضف غي : 
راح تَمْرِيوالصَبَائمالْتبحَى ‏ فيه شۇبُوب جَنُوب منهَوز" 

الهَمْر: الصَّبٌّ. وقد هَمَر الماء والدَّمْعُ يَهْمِرُ هَمْراً. ومَمّر أيضاً: إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهَمّر له من ماله» أي : أعطاه“. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
[مُْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما“. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «قَمَتَّحْنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحْنًا) 
مخمّفً"". ثم قيل: إِنَّه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنَّه المجرة» وهي شَرَج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي 5ه”". 


سي لس م س ووک :0 


وجرا الأرْصَ عْبُو» قال عُبَيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تُخرج ' 


. 7١5/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5١7/6‏ » وما بعده منه أيضاً ولم نقف على قائل البيت. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

. ۲۹۹/۳ الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص88 بنحوه» وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص11۸ » والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة يعقوب 
في النشر ۲٥۸/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 4١١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7850/٠١‏ (18704) والشّرّج: العُروة. 
الصحاح (شرج). 


١۷ .١١ سورة القمر: الآيات‎ AY 


ص 


اعا تكرت انر ون ا ا ت طبع لبها ن ماده كرا انها 
إلى يوم القيامة. 

مَل الما أي : ماء السماء وماء الأرض عل أَمْرٍ َد هد4 أي : على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة2. أي: كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُدِرَ؛ بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَّدّر قبل البلاءء 
وتلا هذه الآية'". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إنّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ 
الجاميكوة ا واد ودل لا اننا اجعوا ارا موادا : 

وقرأ الجخدري : «فَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن : «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ» . وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيريُ: وفي بعض المصاحف: «قَالْتَقَى الْمَاوَانٍ» وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج› وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

وله عل دات ألو » أي: على سفينة ذات ألواح”'' .دسر قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها اة أى: كدض وقاله القَرَظِيُ وابن زيد وابن 


زفف 8 : 06 ao‏ . 
ت 3 ورواه الوالبيٌ عن ابن ا وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


. ٤۳۲ص وما بعده منه» وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له‎ » ٤٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 177/77 . 

(۳) تفسير البغوي 4/ ۲٠١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/٤‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/6 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ٤٠۲١/١‏ » 
وأخرجه عنهم الطبري ۲ -- 1۲٤‏ . 

(۸) زاد المسير ٩۳/۸‏ . 


سورة القمر: الآيات 17 ۔ 17 ۸۲ 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْجء سُّمّيت بذلك؛ لأنّها تَدْسُّر الماءء أي: 
تدفعه''". والدَّسْرٌ: الدّفع" والمّحْر. ورواه العَوْفِنُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
گلكل السفينة". 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»؟: 
الأسارعزاخة ال وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة. يقال: هي المسامير» وقال 
تعالى : «عَلّى ذَّاتٍِ ألواح وَدْسْرِ». ودر أيضاً مثل عُسْر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع» قال 
ابن عا اک ا ا کی و یی دشرا ا وو و ا 
ورجل مِدْسَر. 

و أي راق ارتل بام اوقل :"حفط من وة وقد 
مضى في «هود)”. ومنه قول الناس للمودّع: عينٌ الله عليك أي: حفظه 
وكلاءته؟"' وقيل: وخا وقيل أي بالأعين البابعة من الأره ون" وق اع 
أوليائنا من الملائكة الموكّلين بحفظها”* » وکل ما خلّق الله تعالى يمكن أن يُضاف 
إليه. وقيل: أي : تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُدُه!". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ وعزاه للحسن» وأخرجه عنه الطبري ٠ ۱۲٤/۲۲‏ والنكت والعيون 
٥‏ وعزاه لعكرمة. 

(؟) الصحاح (دسر). 

(۳) زاد المسير 97/8 » وأخرجه عنه الطبري ١786/77‏ . 

() (دسر)ء وقول ابن عباس عله البخاري قبل حديث (۹۸٤۱)ء‏ ووصله البيهقي في السئن الكبرى ٠١١/٤‏ . 

. ۱۹ - ۱۰۸/۱۱ )0( 

(5) تفسير البغوي ۲٠٠ /٤‏ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

(۷) المجرر الوجيز 5١6/8‏ . 

(۸) النكت والعيون 5١/0‏ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله ل في الحديث القدسي عن رب العزَّة: «مرضتٌ فلم 
تَعدني..؛ وسلف ٤۳۸/۲‏ . 


١۷ . ١15 سورة القمر: الآيات‎ ۸٤ 
جره لسن كان كير آي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره على أذى‎ 

قومهء وهو المكفور بهء فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له'''. وقيل: (كُفِرَ أي : 
جحد فامن» كناية عن نوح”" . وقيل : كناية عن الله» والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: «جَرَاءً لِمَنْ گان كَمْرَّا بفتح الكاف 
والفاء > يفعين :كان الق جزاء وعقاباً لمن كفو بال . 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق». كان الماء إلى حُجزته» وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السّاجٍ لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» وتَجاه من الغرق. 


لا 
2 


وقد رها ءاي يريد هذه الفعلة عِبْرة". وقيل : أراد السفينة* » تركها آيةَ لمن 


3 


بعد قوم نوح» يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بَبِاقِرْدَى من 
أرض الجزية عبرةً وآيةٌء حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمّة؛ وكم من سفينة كانت 
بعدها فصارت رمادا. 


. ۳۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١7/65‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/6‏ دون ذكر مجاهد وحميد» والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ ء والمحتسب ۲۹۸/۲ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ . 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/۲‏ » والسَّاجٌ: خشب يجلب من الهندء واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الإاسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه ۳۹٦/۷‏ - ۳۹۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 28/6 . 

(۸) تفسير البغوي 77١/14‏ . 

(9) النكت والعيون 417/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۲۸/۲۲ » وأبن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۲۰ (۱۸۷۰۹)» 


وبِاقِرْدَى: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم ۲۲۲/۱ ؛ 
ومعجم البلدان ٤١٦ › 4771/1١‏ . 


سورة القمر: الآيات 1۵ . Ao ١۷‏ 


el 


وهل بن مُدَكرِ» مُتّعظ خائف» وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذّكرء فثقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

كت كان عَدَاقِ ودر أي : إنذاري» قال الغرّاء: الإنذار والنذر مصدران". 
وقیل : اندرا جمع نذيرء ونين بعتن الإنذان كنكير معت الإنكاز*“. ٠‏ 

وقد سرا لمران لر أي : سهّلناه للحفظ» وأعنًا عليه من أراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه. فيّعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيّأناه للذّكر» من سر 
ناقته للسَفْر: إذا رَحَلهاء ويسر فرسه للغزوء إذا أسرجه وألجمه» قال: 
وقُمْتٌإليهوباللجاممُيْسْراً مالك ری الذي كيك ا 

وال سو عبن لس قن كنب اللد كنات يقرا كله طا إلا الف ن وان 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً» غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعُزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افبُّتنوا بعُزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت > على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة»”") 
فيسَّر الله تعالى على هذه الأمّة حِمْط كتابه ليذّكّروا ما فيه» أي: يفتعلوا الذكر؛ 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


e 


#فهلٌ من مُذَكر » قارئ يقرؤه. وقال أبو بكر الورّاق وابن شُؤْذْبٍ: فهل من طالب 


. 75١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۹۷/۲ إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۳) ونقله عنه البغوي 77١1/4‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

)٥(‏ الكشاف ۳۸/٤‏ » والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى» وهو.في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ۳٠١۱/۱‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٦۱/٤‏ › والوسيط ۲۰۹/٤‏ . 

(۷) ۱۷۳/۱۰ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۸۸/٩‏ . 


۲۲ سورة القمر: الآيات ۱۷ ۔‎ A" 


خير وعِلْم فيُعانَ عليه“ وكرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل: إِنَّ الله تعالى 
اقتصّ في هذه السورة على هذه الأمّة أنباء الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ؤكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكر وإنّما كرّر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: «قْهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ) 
لأنَّ «مَلٌ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجّة 
عليهم» فاللام من «هَلَ) للاستعراض» والهاء للاستخراج. 
قوله تعالى: # كَدَبَتْ عاد مک کان مدای ودر © إا ارسلا عم رعا صر 
ف پور یں تمر © نع الاس کم عجار ل سُمَعِرٍ @ کف کا عَدَانِ 
ودر © وقد با اد الک مَل ين كر @) 
قوله تعالى : گا 46 هم قوم هود .کف کان داي در وقعت اندر“ في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: : فما تُمْنِ النذْر [الآية: 0] والواو من قوله: : اليذْع2. . فأمّا الياء من «الدّاع» 
الأول فأثبتها في الحالين ابنُ مُحيصن ويعقوب وحُميد والبَرّيء وأثبتها ورش وأبو 
عمرو في الوصل» وحذف الباقون. وأما «الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابنٌ مُحيصن 
وان كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون". 
إا رسلا عَم را مَرَسَا© أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحًّاك”". وقيل: 
شديدة الات وقد مضى في «حم» السجدة“. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)۳٤۷(‏ والطبري ٠١١/۲۲‏ » و وأبو نعيم في الحلية ۷٦/۳‏ من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
۲ . 

(؟) السبعة ص1۱۷ - 1۱۸ » والتيسير ص٦۲۰‏ › والنشر ۱۳۸/۲ > ۱٤١‏ › ۳۸۰ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/٥‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٠۳۳/۲۲‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

(5) عند الآية (13). 


سورة القمر: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ AV‏ 


كانوا يتشاءمون به" . الزجُاج: قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخِرّ أربعاء 
في الشهر› أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وقرأ هارون الأعور: «تجس» بكسر الحاء") وقد مضى القول فيه في «حم» 
السجدة: وښ ار يسات » [الآية: .]١ ١‏ 

5 م . 0 1 5 4 1 3 )ع2 ت 

و«فِي يوم نخس مُسْتَمِرَ) أي : دائم الشؤم. استمرٌ عليهم بنحوسه'* 3 واستمر فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌّ بهم إلى نار جهنّم”؟. وقال الضحّاك : كان مُرًا 
فلي اكاك الكساض أن قوما قارا هوحن المزارة: قال الكت 
وأمرّ”'» أي: كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس. وقد قال: «قَذُوقُوا» والذي يُذاق قد 

ل 8 03 . f (Nas‏ 7 #8 7 ئ 
يكون مرًا. وقد قيل: هو من المرة» بمعنى القَوّة .ي في يوم تحس مستمر 
مستحكم الشؤم» كالشيء المحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أنَّ النبيّ 6 استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة»“ 
حديث جابر بذلك؟ فالجواب ‏ والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبئ يك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهدء 


. ۲٠۰/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 494/0 . 

(۳) لم نقف عليها. 

() زاد المسير 90/4 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ٠١١‏ عن قتادة. 
(1) المحرر الوجيز 7١57/06‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) تهذيب اللغة ۱۹٦/۱٩‏ . 

. A/T (4) 


AA‏ سورة القمر: الآیات 19 ؟؟ 


وقال :يوم الأرتعاء يوم تحين ممن . ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه تخس على 
الصالحين» بل أراد أنه نحس على الفجًّار والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيّهم والمؤمنين به 
منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة"» استّجيب دعاء المظلوم عليه» فكان 
اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبئ ل إنّما كان على الكفار» وقول جابر في 
حديثه“ : لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: وترم ا يد عت أي: تَمُلّعهم من 
ا 

قيل : قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعٌ النخلة من أصلها. وقال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتّبين رؤوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق.. وأخرجه ابن عدي في الكامل 0١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 
عن أبيه» عن النبي 4# مرسلاًء وابن حبان في المجروحين ٠١4/١‏ »ء والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 1841/0 من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين :17١/7‏ يروي عن أبيه؛ عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): المصلحين» والمثبت من (ظ) و(ك)» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
0 والكلام منه. 

(*) في المنهاج: ولم تحدث رجفة. 

(5) السالف 184/7 » والذي أشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣۳٤‏ . 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ . 


سورة القمر: الآيات ٠ ۲۲ ٠١‏ ۸۹ 


أجسادهم''". وقيل: تترع العاس من البيوتة وقال محمد بن كعب عن أبيه: قال 
النبيُ #: «انتزعت الريحٌ الناسَ من قبورهم)”". وقيل: حفروا حُمَّراً ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعُهم منها وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان فيهاء فتبقى مواضعها منقعرة". 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سمي لنا منهم سنَّةٌ من أيّد“ عاد وأجسيهاء 
منهم عمرو بن الحليّ» والحارث بن شدادء والهلقام» وابنا يمن وحلجان بن 
سعدء فأؤلجوا العيال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعب ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْعَفهم”"' رجلاً رجلاً» فقالت 
امرأة من عادٍ: 

ذهب الدهربعمروب نِ 

O E E E | ثمبالحارث ارات قامطلاع‎ 

والذي سد مهِبّالر ‏ يح ايامالبإ 

الطبري : في الكلام حذف» والمعنى: تنزع الناس فتتركهم كأنّهم أعجاز نخل 
منقعر» فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاج“: الكاف في موضع نصب 


ب 


. ۲۱١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 561/4 دون عزرٍء ولم نقف عليه عند غيره. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱٣/١‏ . 

(5) في (م): أشد. والمثبت من النسخ والطبري ٠١١/۲۲‏ » والكلام والأبيات الآتية منه أيضاًء 
والأيّد: القوي. التاج (أيد). 

(5) في الطبري: تيقن. 

(5) جعفه: صَرّعهء وضرب به الأرض. اللسان (جعف). 

(۷) في التفسیر ۱۳۸/۲۲ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 549/5 . 

(8) في معاني القرآن له ۸٩/٥‏ . 


ل أن سورة القمر: الآيات ۲١ ٠١‏ 


-ٍ 


على الحال» والمعنى : تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إِنّه للحَمّر 
التي كانوا فيها”". 

والأعجاز جمع عَجُز: وهو مؤخر الشيء”". وكانت عاد موصوفين بطول القامة؛ 
فشْبّهوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَغبجاز ز حل مُتْقَعرٍ عر» للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذگر ويؤنّث” ". والمتقعر: ا اده قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعبّها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرتٌ البئرّء أي: نزلتٌ حتى انتهيثُ إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت البئرٌ: جعلتٌ 
اقا 

وقال أبو بكر بنٌ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن آلف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: يسين ريح ايند 
[الأنبياء : ]4١‏ وھجا تا ریځ عاص [يونس:77]» وقوله : كب َعَبَادُ ل حَاوِيةَ # 
[الحاقة : 1] ولأَعَبَارُ تحْلٍ مقر [القمر: ]٠١‏ فقال : كل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيراًء أو إلى المعنى تأنيثاً. وقيل : إن النخل والنخيل بمعئّى يذگر 
ويؤنّث كما ذكرنا .کف کن دای ودر . وقد سرا لفان للد مهل من مُذَكرِ > تقدّم. 
قوله تعالى: كدت ود بَِلْدر © فقالوا با يا ودا يع إن کک 
صلل وَسْغرٍ @ نی لكر عه من يتا بل بل م مر گات ای © ا عدا ی 
الكَدَابُ الاير © 4 

قوله تعالی : كت مد أده هم قوم صالح كذّبوا الرسل ونبيّهم» أو كذَّبوا 
بالآيات التي هي النذر لثََالوا أا يتا ودا بيع ونَدَعٌ جماعة. 


. ۲۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح (عجز).‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/٤‏ . 
(5) الصحاح (قعر). 

(0) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 


سورة الشمر: الآيات ۲١ . ۲٤‏ ۹۱ 


وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمَّال العدوي : «أَبَشَد) بالرفع «وَاجِدٌ) 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: ١تشَبِعَة).‏ الباقون بالنصب على معنى : أنتّبع بشرا منًا 
واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَّمّال: «أَبَشَدُ) بالرفع «مِنَا واجدا» بالنصب» رفع «أَبَشَد) 
بإضمار فعل یدل عليه «أَوُلْقِيَ) كأنّه قال: أيتئا بش ما وقوله: «وَاجِداً» يجوز أن 
يكون حالاً من المضمر في «ينًا» والناصب له الظرف» والتقدير: ينبأ بشرٌ كائن منًا 
منفرداً» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في بع منفرداً لا ناصر له90©. 

إا إا لی صلل أي: ذهاب عن الصواب”" طوَيُم 4 أي: جنون» من 
قولهم: ناقة مسعورة7": .أي : كأنها من شدة نشاطها مجترنة ٠‏ ذكره ابن عبان 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تخالٰ بها سرا إذا السَفْرا' هَزَّمَا ييل وإيقاعٌ من السَيْر مُتِْبُ0" 


وقال ابن عباس أيضاً: السّعر: العذاب“ وقاله الفراء". مجاهد: بعد من 


» ۲٠۱۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳۹/٤ والكشاف‎ » ۲۹۳ /٤ المحتسب 598/5 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ والبحر المحيط‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 

(۳) الكشاف 79/4 . 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۳٤‏ . 

. ٩1/۸ وزاد المسير‎ » ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )٥( 

(7) في (د)ء و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(۷) أورده الزمخشري في الكشاف ۳۹/٤‏ وروايته: 

كأن بها سعراً إذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن العَئّق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميلء ثم الرسيمٌء يقال: مَل يَذْمُل ويذمل 
ذُمِيلاً. قال الأصمعي : ولا يَذمُل بعير يوماً وليلةً إلا مَهْريٌّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(۸) تفسير البغوي 751١/4‏ . 

(9) في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


۹۲ سورة القمر: الآيات € .1 


الحق..السدي: في احتراق”". قال : 


أي : متّقد ومحترق. أبو ا 


: هو جمع سعير» وهو لهيب النار. والبعير 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهّب به من الحدَّة. ومعنى الآية : إِنّا إذاً لفي شقاء 
وعناء مما يلزمنا. ٠‏ 
قوله تعالى : قى ألذَّكْر عه من ببيتا) أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار”” .بل هر كاب 
َير أي : ليس كما يدّعيه» وإِنَّما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّر علينا من غير 
استحقاق. والأَشَّر: المَرّح والتَجَبّر"" والنّشاط”". يقال: فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاًء قال امرؤ القيس يصف كلباً : 
لَص الضروس > ان : وار EE E‏ كاي 
وقيل: «أَشِرٌ) بطر. 57 البَطرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد 1۳۷/۲ : السعر: الضلال أيضاً. 

(۲) النكت والغيون ٠» 4١6/6‏ وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(۳) القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص٠٠‏ . 

(4) في مجاز القرآن له 74١/7‏ . ش 

(0) تفسير الطبري ١41١/77‏ بنحوه. 

. ۲٦۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 741/7 . 

(۸) ديوان امرئ القيس ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ › وفيه: أريب» بدل: طلوب» قال شارحه: المّغِم: المولع 
بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف» قد عاود الصيد غير مرّة. وألصٌّ الضروس: ملتصقة بعضها إلى 
بعض. وحنيٌٌ الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات 250 ۲١‏ ۳ 


ا سه ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ د قَتَحَ الْقُرَى37) 

وقد أَشِرٌ بالكسر يآشّر أَشَراًء فهو أشِر وأشرانء وقوم أشارى مثل سَكُران 
وسكارى: قال الشاعر: 
ولت رولا أَمَارَى بها وقدأَْم فَالطَعْنُ أبطاله“ 

ونيل: إن ال إلى 0 و لش رامد ونال يق لد 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشِر: الذي لا يبالي ما قال©. 

وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة: «أَشَدٌ) به بفتح الشين وتشديد الراء ٠»‏ يعني به: أشرّنا 
وأخبثنا. 

سامون عدا أي : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
0 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أله من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عن © 


2 


وقوله: «غٌداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم 


ىر ¢ قال : 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/١‏ » ولم ينسبه. 

(۲) الصحاح (أشر)» قال ابن برّي في التنبيه والايضاح ۷۸/۲ : البيت لميّة بنت ضرار الضبيّة ترئي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعها. 

(۳) النكت والعيون 5١8/6‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4١/17‏ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

() ذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 787-714 » والفخر الرازي ٥۱/۲۹‏ ولم ينسباها. 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ , والقراءة في السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٣۲/٤‏ . 


01 سورة القمر: الآية ۲١‏ 


للموتِ فيها سِهامٌ غير مُحُْطِيَةٍ مَنْ لم يكن مَيتاً في اليوم ماك عدا" 
وقال ابو الان : 

ألا عَنْلَاني قبل نزح العَوَاقِحَ 2 وبل اضطرَاب النَمْسٍ بين الْجَوَانِح 

وقبلَ عَديالَهْف نفيي على عد إذارَاح أصحابي ولستٌ براح 
نما أرادة وقتَ الموت» ولم يُرِدْ غداً بعينه. 

ن الْكدّابُ آلأيْرٌ4 وقرأ أبو قلابة : «الأَشَرٌ» بفتح الشين وتشديد الراء*"» جاء 
به على الأصل. قال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأَشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة: 

بال تحير الناس وابن الأخيّر”“ 
َنم يقولون: هو خير قومه» ووش القاس: قال الله تعالى: م حَيْرَ ام 
أرجت لِلنّاس» [آل عمران: ]٠١‏ وقال: لصََيَعلَمُونَ من هو سر كان [مریم : 70]. وعن 
أبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء””. وعن امجاهة ومتعيد بن جير ضع الشين 
ولاه والكقيق1" أثال:الكاسية وسوس ا عر قله را كو ونر 


)١(‏ القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص١١١‏ »2 وجاءت رواية عجزه هكذا: 
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 

(۲) في النسخ الخطية : أبو الطماح» وفي (م): الطرمّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبيتان ذكرهما 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١577/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية 177/١‏ » ونسباهما إلى 
أبي الطّمحان القيني» وجاء فيه: صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد 748/7 ونسبهما إلى هدبة العذريء» وفيه: اطلاعء بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

(۳) القراءات الشاذة ص١۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ . 

)٤(‏ ذكره ابن جني في المحتسب ۲۹۹/۲ » ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج. 

(5) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ : 

(1) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ » والبحر المحيط ۸/ 1۱۸١‏ . 


سورة القمر: الآيات ۲۷ . ٣۲‏ 0 


0-3000 


قوله تعالى : إا مرْسلُوا لَه فة لَه مربي وأمْطيز © وتَتقبع أن الما هنم 
کم 4 يز عد @ كنا سام تتا ر © كيك 36 عتا اثر 
© إذآ الا عم بعد وه كنذا كمي التتتقار © قد بت اشرات يلي 
هل ين تر © » 
قوله تعالى: «إنًا مريبأوأ الاق أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 
أن صالحاً صلَّى ركعتين ودعاء فانصدعت الصخرةٌ التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقةٌ عُشّراء جرداء”"" .َة لهم أي : اختباراًء وهو مفعول له(" .رق أي : 
انتظر ما يصنعون .طبر أي: اصبر على أذاهم"ء وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. 
ع 


7 
. e 


طوَتَبَتهُمَ» : أي : أخبرهم أن ال فة ب أي : بين آل ثمود وبين الناقة» 
لها يوم ولهم یوم كما قال تعالى: نا شرب وَلْكْرْ شرب يَوْر مَعلوْ 4 [الشعراء:١١٠]‏ 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماءء وتسقيهم لبناًء وكانوا 
في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّهء فلم تبي لهم شيئاً”". وإنّما قال: 
يمه لأنّ العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم» عَلّبوا بني آده". 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحججرَ في مغزى رسول الله يك تَبُوك 
قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نهم أن يبعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص88 » وفيه: وبراءء بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(۲) معاني القرآن للزجاج 44/0 . 

.7١١7/5 الوسيط‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹٤/٤‏ . 

. ٤۳٣ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )5( 


(۷) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 


1 سورة القمر: الآيات ۲۸ ۔ ٠۲‏ 


وردهاء E‏ الع يشربون ب ا وهو معنى:قوله ا ل 
اَن الْمَاءَ و قِسْمَة بيه . 


0 شرب سر الشّرْب ‏ بالكسر العلا ا رھ اا 
با. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرّها يَردُ وقد تزف الحوض”"". 
ومعنى «مُحْتَضْرا أي : يحضره من هو له» فالناقة تحضر الماءَ يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهم» قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ ثمود يحضرون الماءً يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


وه 1 


قوله تعالى: ندا صَاجَمّ يعني بالحضٌ على عَفُرها قاطن »4 عقرها 
ر4 ما ومعنى تعاطى : تناول الفعل» من قولهم : عَطَوتٌ» أي: كنا ال 
ومنه قول نحسان : 


كلق امه اث ا .ا اا 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنّ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضَّلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُرْقوبهاء فخرّت ورّغت رُغاءة 


)١(‏ النكت والعيون. ٠ 41١6/6‏ وعرائس المجالس ص۷۳ » والحديث أخرجه أحمد »)١5159(‏ والبزار 
١844(‏ كشف الأستار)» والطبري 547/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (770) من طريق 
ابن حَيْم» والطبراني في الأوسط (4079) من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١94/5‏ و ۳۸/۷ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الأمثال للميداني -41١/١‏ 47 . 

(*) النكت:والعيون ٤١٦/٥‏ » وخبر مجاهد في تفسيره 1۳۷/۲ . 

. 590/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان حسان ص١18‏ » قال البغدادي في خزانة الأدب /٤‏ ۳۸۹ : كلتاهما... إلخ. أراد كلتا الممزوجة 
والصرف» حلب العنب» فناولني أشدّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب: بمعنى المحلوب. والمفصل: 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل بهء ويروى بفتح الميم وكسر الصاد» وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ٣۲ . ٠١‏ ۹۷ 


واحدة تدر سَقْبها من بطنهاء ثم تحرها وانطلق سَّقْبهاء حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لاد بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقِرتَء بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمةً الله فأبشروا بعذاب الله”. وقد مضى في «الأعراف»”" بيان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى”. 
ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الأؤديٌ: 

أو مَبْلّه كمّدَارٍ حيننَابَعَهُ على العَوَايةٍأقوامٌ فقد باذوا 


والعرب تسكن الجزار قدارا؛ تش ا عالت مشؤم آل ثمودّء قال 


طشك 82 سس 5 رؤوسَهمْ ضصَرْبَالقّدَارٍ نقِيعةَالقُرَاء9) 
وذكره زهير فقال: 


قوله تعالى: 3إا رسلا لمم صَْحَةٌ ون يريد صيحة جبريلَ عليه السلا وقد 
مضى في «هود""' .لكالا كش الْيتتظر» وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختظر» بفتح الظاء””'؛ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحبٌ الحظيرة. 


. 5١57/6 النكت والعيون‎ )١( 

40 اف 

(۳) النكت والعيون ٤٠١/١‏ » وما بعده منهء والبيت في زهر الأكم لليوسي 770/1 2 وفيه: أو بعده 
بدل: أو قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 518/0 ٠‏ والبيت في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 7١/7‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠٠١/۳‏ . قال أبو حيان: والمٌّدَام: رؤساء الجيوش» والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة : بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

)0( شرح ديوان زهير ص١٠‏ » قال شارحخه : تنج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشؤم كأحمر عادء وإنما أراد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم : يريد أنه يتم أمر الحرب» كالمرأة إذا 
أرذ ت ثم فط ت فقد + ع 

. ۱0/۱١ )1( 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ , والمحرر الوجيز ۲٠۱۸/١‏ . 


۹۸ سورة القمر: الآيتان أو وا 


وفي «الصحاح»"“ والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: «كَهَشِيمٍ المحتظر؛ 
فين كم جيك الفاعل وين اه جما الشعول :نه يفال للزضل القليل الح إله 
لتكدٌ الحظيرة. قال آبو عبيد: أراه سمّى أمواله حظيرة؛ لأنه حظرها غنده ومتَعَهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة”". 

المهدوي : من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى : كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيه”". قال 
أََرْنَ عَجِاجَةًكدخازٍنارٍ تشبْبِعْرْقَهبالٍهمَفِيم 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه ايشا : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة“. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح" . وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيبس هشيم”. والحظر: 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظرء أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بَرْدَ الريح والسباع عن إبله"» قال الشاعر: 


(€) 


(1) مادة: «حظرا. 

(۲) مجمع الأمثال للميداني ٤۷/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 577/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون 417/60 » وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 
() أخرجه عنهما الطبري ٠٤١١ - ٠٤١/۲۲‏ . 

0) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٤۸/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )9( 


سورة القمر: الآيات ۲ . ٤٨١‏ ۹۹ 


تَرَى يَف المَطِيٌ بجانبيه كأنعظامها حالش“ 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا: 
الذي ينَّخذْ حظيرة على زرعه؛ والهشيم: فتات السنبلة والتبن .«وَلْقَدَ سرا لمران 


قوله تعالی: لكَدَبتَ كم ول ادر © 11 یلت عتم يبا إل عل أو 
@ ولد رند لمكم يسما 
مار يأر © د مك عن وي قلتت ب قدو عاي وثذر © 
وَلْقَدَ صم که عاب مقر 62 فذوفا عذايي ودر 69 وقد مسرا اقرا 
لل مَل ين كر © > 
قوله تعالى: «كَدَّتَ وم لوطي أذ أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً «إآ 
نا عَم ااه أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى”". قال التضر : الحا 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة””. وفي «الصحاح»©» 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الححصبة» قال لبيد : 
جَرَّتْ عليهاأنْ خَرَثْمِنأهلها أذيالّهاكُلُعَصُوفِ خَصِبَة 


عصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريح عاصفٌ وعَصوف”*”. وقال القَرَْدق0 : 
مستقبلين شمالَ الشام تَضربئًا ١‏ بحاصب كتديف القَظن منثور 


(۱) القائل عمرو بن معدي كرب» وهو في الأصمعيات ص١۷٠‏ > إلا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


. 5١/5 الكشاف‎ )۲( 


(۳) الوسيط 5١١/5‏ . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٤١‏ . 
(؟) مادة (حصب)» والبيت الآتي للبيد وهو في شرح ديوانه ص٥٠٠‏ > وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


() في ديوانه ۲۱۳/۱ ۰ وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


٤٠ . ٤ سورة القمر: الآيات‎ ٠٠ 


إل ال و يعني : من تبعه على دینه» ولم يكن إلا بنتاء”"© بهم بسر 
قال الاعف إثما اعراه» لاله نكر ولو اراد كر يوم ية لما اجراةة.وتطظيره: 
أهيطوا صا [البقرة:١1]‏ لما نكره» فلما عرّفه في قوله: ظاَدْخُلُوأْ مِصَرَ إن سام 
أ [يوسف:14] لم بجر وكذا قال الزجاح" : «سحر إذا كان نکرة يُراد به سخراً 
من الأسحار يصرف» تقول: أتيته منحراًء فإذا أردت سَحْرَ يومكٌ» لم تصرفه» تقول: 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاييل الليل ومخاييل النهار”". 

ية ِن ناه إنعاماً ما على لوط وابنتيْه فهو نَضْب؛ لاله مفعول له'*. 
كلك زی من شَكرَ» أي : من آمنّ بالله وأطاعه“. 

وقد رُم يعني: لوطاًء خوّفهم «بطكتا) عقوبتناء وأخذنا إِنّاهم بالعذاب 
مارا الدع أي : 36 فيما أنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه*”" » وهو تفاعل من 
المزية". 

ود وذو عَن َيف أي : أرادوا منه تمكيتهم ممن كان أتاه من الملائكة في 

هيغة الأضياف؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّه!". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةَ وروّاداً» 
أي أزدته وراد الكلاً يَرُودُه رَؤْداً ورياداًء وارتاده اركيادا ئی اع طلبه» وفي 
الحديث: «إذا بال أحدكم ليرد لبوله» أي : يلت كان ا أو 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون 518/6 . 

(:) في النسخ: (به)» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٩٠/٥‏ » والكلام منه. 

. ٠١/٤ الكشاف‎ )5( 

. 7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۱٤۹/۲۲‏ . 

. ۱۷٦/۱۱ )۸( 

(١‏ الصحاح (رود)» والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۱۳۷)» وأبو داود (۳) عن أبي موسى الأشعري ي. قال 
المنذري في مختصر السنن ١‏ : فيه مجهول. 


سورة القمر: الآيات ۳۷ . ٤٣‏ ۱۰۱ 


«ظسنا أَبتبْمَ» يُروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا. وقيل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شقٌّء كما تطمس الريحٌ الأعلام بما تسفي 
عليها من التراب”". وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحَّة أبصارهم» فلم يروه" . 
قال الضخًاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم'”'' .ظمَدُووُا عَدَاى ذر4 أي : فقلنا 
لهم: ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
ل 


يدت Sr‏ يه >7 خر 2o4‏ 
و 2 0 2 


صبحهم بُكرَه عذَابُ مُسَتَقِرٌّ» أي : دائم عامٌ استقرّ فيهم حتى يفضي بهم إلى 

عذاب الآخرة. وذلك العذاب قَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. وابُكرَةً» 

هنا نكرة» فلذلك صرفت””" .دوف عدن ودر العذاب الذي نزل بهم من طمس 

الأعين غير العذاب الذي أهلكوا“ بهء فلذلك حسّن التكرير .وقد ي الان 
قوله تعالى : وقد 3 ال عو الد © كدب ایا ها ذنم مد عرز 


َر @) 


قوله تعالى: وقد + ال وعو الد يعنى: القبط” . و«النُذْرُ؛ موسى 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4١/0‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١/۲۲‏ عن قتادة. 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤٠/۲‏ » وتفسير الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) النكت والعيون ١18/6‏ . 

. ۲۹۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١07/77‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 757/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 798/5 . 

(۸) تفسير الرازي 1۳/۲۲ . 

. ۲۱۲/٤ الوسيط‎ )9( 


1۰۲ سورة القمر: الآيات ٤١‏ . 557 


وهارون”' وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. كدب 41 معجزاتنا الدّانّةَ على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا'"'» وهي العصاء واليدء والسّنون»ء والطمسةء والطوفان» 
والجراد» والقمّلء والضفادع» والدم. وقيل: «النُذُرُ) : ال فقد جاءهم يوسف 
وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسى» وقيل: «النذر» الإنذار" .« ذم ند عي ز» أي : 
غالب في انتقامه #مُفَدِرٍ»ه أي: قادر على ما أراد. 


4 


قوله تعالى: و ڪر مر 00 0 4ة في اير © أ يفولون عن 
َر © » 
قوله تعالى : اناگ حير من أو خاطب العرب. وقيل: أراد كمّار أمّة 
محمد يا . وقيل: استفهام» وهو استفهام إنكار” ETE e‏ 
كفاركم خيراً من کقّار مَن تقدَّم من الأمم الذين أهلكوا بکفرھم .ار لک بره في 
أل 4 أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوية”'". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءةٌ من العذاب .#أرٌ عون ن جيم مكو > أي : 
جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقوّتهم”": ولم يقل: منتصرين؛ اتباعاً لرؤوس 
الآي"'"» فردً اللهُ عليهم فقال: سيرم ن4 أي: جْمْعُ كمّار مكّة» وقد كان ذلك 


رطاف 
يوم بدر وعيره 


5١ 

0 
کے 
ںÈY‏ 
5 
2 

١ 
4 


لع 


)0( تفسير أبي الليث ۲۰۳/۳ . 
(۲) الوسيط ۲۱۲/٤‏ . 


(۳) زاد المسير ۱٠١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠١١/۲۲‏ عن الربيع بن أنس. 

(۵) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

(7) النكت والعيون 5١9/8‏ . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص74 . 

(۸) النکت والعيون 41١9/6‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

. 419/8 تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ » والنكت والعيون‎ )0١( 


سورة القمرء الآيتان ٤۵‏ . 57 ۳ 


وقراءة العامة: «سَيْهْرَمٌ» بالياء» على ما لم يُسَمّ فاعله» «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رويس عن يعقوب: «سَّئَهزِم بالنون وكسر الزاي «الْجَمُعَ) نصبا”" . 


رو ہے 


يوون لير قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وكرا عيبي واي : إسحاق 
وريس عن يعقوب: «وَنُوَنُونَ بالتاء؛ على الخطاب”"©. 


و«الدَبُرً» اسم جنس» كالدرهم والدينار» فوخد والمراد الجمم؛ لأجل 


Iro وار‎ 


نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه؛ فأترل الل تعالى : لحن جَمِيعٌ منْتّصِر. سَيِهْرَمْ 
الْجَمْعْ ولون ال 

وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: مهم 
لمع يوون أده كنت لا أ أدري أي الجَمْع ينهزم» فلما كان يوم بَذْر رأيتُ النبيّ 4# 
يِب في الدرع ويقول: «اللَّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتاء ادكو تاد رسولك يقت ها 
وخيلها”” قأجنھ“ الغداة». ثم قال: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعْ ولرلون E‏ 
تأويلها”". وهذا من معجزات النبئ #؛ لاله أخبر عن غيب» فكان كما أب ^ 


. ۳۸١/۲ النشر‎ )١( 

زقفق المحرر الوجيز 0/ ۲۲١‏ » وزاد المسير 8/ ٠٠١‏ »> والبحر المحيط ۸/ ٠۱۸۳‏ : 

(۳) تفسير البغوي 714/4 . 

(6) الكشاف 1١/4‏ ولم ينسبه. 

(5) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج» والحَيْنٌُ: الهلاك» وقد 
حان» وأحانه الله. القاموس (حين)» وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاؤه ل على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ٦١ /١‏ والواقدي في المغازي 094/١‏ 
عن سعد بن معاذ. 

(۷) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۹/۲‏ » والطبري 
٠» 5‏ من طريق عكرمة» أن عمر قال: لما نزلت: سيرم لَلْتَم.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )784١1(‏ من طريق معمر» عن قتادةء عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال : لما نزلت: مر سم وَيولُون ال . بنحوه. . وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولاًء وذكرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۸7١‏ وقال عن الأول: : وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني : وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۰۲/۳ . 


٤٩ 50 سورة القمر: الآيات‎ ٠١ 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وأهلكه. ومنه قول النابغة: 


عه مس .و م 


أا هن التي اغ ىغلي ليد 

وأخنيت عليه : أفسدت”'“. قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد 4 بمكة وإِنّي لجارية ألعب: َل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأْمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبيئّ ك قال - وهو في قبَّة له يوم بدر-: 
«أنَْدُكَ عهدّك ووعدكء اللَهِمٌ إن شعت لم تُعبِدْ بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال: حَسْيُك يا رسول الله» فقد ألححتَ على ربّك؛ وهو في الدَرْع» فخرج وهو 
يقول: «سَيْهرَم الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير َل السّاعَةٌ موْعِدُهُمْة(" يريد القيامة. 

«وَالسَاعَةٌ أَذْمَى وَأْمَوٌُ» أي: أدهى وأمرٌ مما لحقهم يوم بدر“. و«أَدْمَى» من 
الداهيةء زعي الام العظيمة يقال: دهاه أَمْرٌ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 


اله دهتّه داهيةٌ دَهُواء ودّهياء» وهي توکید د لھ 


قوله تعالى: #إِنَّ ع وَسَعْرٍ 5-020 حون فى ألتارِ عل وجرهِهم 
موا مکی سر © ا كا یر کلت يقر © > 

قوله تعالى: 1 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ِي ضَلَالٍ وَسّعْرِ؛ أي: في حَيْدةٍ عن الحق 
وسر أي: احتراق. وقيل: جنون”” » على ما تقدَّم في هذه السورة. 


)١(‏ الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ › وروايته هكذا: 
أمست خلاءً وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(؟) برقم (4415). 
(۳) البخاري (/541/1)» وهو عند أحمد-(00417). 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ”/ ١١١‏ . 
() الصحاح (دهي)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۷١٠‏ . 
(1) تفسير الطبري 189/57 . 
(۷) المحرر الوجيز 37١1/0‏ . 
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9# بوم سيون مسَحَبُونَ فى التار عل وجوههم وشا مس سر : : في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يل في القَدَره فنزلت: يوم 
يُسْحَبُونَ في النّارٍ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَل سَقر. إا گل شَيْءٍِ خَلَقْنَاهُ بقَدّرا. خرّجه 
الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”"". 

وروی مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله ل يقولون: 
کل شيء بِقَّدّر. قال: وسمعت عبد الله بنّ عمر يقول: قال النبئ ي: «كلّ شيءٍ بقّدر 
حتى العَججز والكَيّسء أو : الكيْس والعَججز”''. وهذا إبطال لمذهب القدرية. 

الذُوقُوا» أي: يقال لهم: ذوقوا””. ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع 
فيها“. واسَقّرا اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنّه اسم موث معرفة”*” » وكذا: 
لَقلَىء وجهنّم. وقال عطاء: «سَقَر): الطبق السادس من جهدّم. وقال قُظرب: «سَفَرا 
من سَفّرته الشمسٌ وصَقّرته : لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شديدٌ الحر”". 

الثانية: قوله تعالى: إا کل موي قراءة العامّة: «كُل» بالنصب. وقرأ أبو 
السَّمّال: «كُل» بالرفع على الابتداء". ومن نصب؛ فبإضمار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأنَّ «إنَّ تطلب الفعل» فهي به أولى“» والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالى ؛ لأنّك لو حذفت «خَلَفْنَاهُ» المفسّرء وأظهرتٌ الأوّل» تصار إن 


)١(‏ مسلم (5505)» والترمذي (617١؟).‏ وهو عند أحمد (915). وابن ماجه (2)47 والواحدي في 
أسباب النزول ص٥۲٤‏ . 

(۲) مسلم (5105)) وهو عند أحمد .)٥۸۹٩۳(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٩۲/٩‏ . 

. 5١/5 الكشاف‎ )٤( 

. معاني القرآن للزجاج ا‎ )٥( 

(1) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 
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خلقنا كل شيء بِقَدَر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموضوف> ولا تكوق تفسييرا لما يعمل فينا قبل" . 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدَّر الأشياءء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في عِلّْمِه فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
عِلّمه تعالى وقدرته وإرادته دون حَحَلّقهء وأنَّ الحَلْق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة» وأنَّ ذلك كله إنَّما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالقٌ غيره» كما نص عليه القرآن 
والسنةء لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال أبو در : قدم وفد نجران على رسول الله ل فقالوا: الأعمال إليناء 
والآجالٌ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إِنَا كل شَيْءِ خحَلَقْنَاهُ بقَدَرِ فقالوا : 
يا محمّد يكبب علينا الذنبٌ ويُعذّبنا؟! فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة». 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله # قال: قال رسول الله : «إنَّ 
مجوسّ هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في اسننه»". وخرّج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله يِ: «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: أهلّ الإرجاء والقَدَر»“. 


. ۷۰۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص477 عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(۳) برقم (۹۲)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (۳۲۸)ء والطبراني في الأوسط (4407) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبيرء به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(141؟) و(4191): وينظر كلام المنذري في مختصر السئن 0۸/۷ - 11 حول الحديثين. ١‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۷۳)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (448). قال البوصيري في مصباح = 
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وأسند النّاس: وحدَّئنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّئنا عقبةٌ بِنُ مكرم 
الصُبِئْ قال: حدّئنا يونس بن بكيرء عن سعيد بن ميسرة: عن أنس قال: قال 
رسول الله يِ: «القدريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 


نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئّي00". 


وفي «صحيح مسلم»”" أن ابن عمر تبرَأ منهم» ولا يبر إلا من كافرء ثم أگد 
هذا بقوله: والذي يَحلِفٌ به عبد الله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما 
قِبَلَ الله منه حتى يؤمن بالقّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مَتَمَهُرَ أن 
قبل نهم تققلشهم الا اهر حكتررا بال ورسول [التوبة: 54] وهذا واضح. وقال 
أبو هريرة : قال النبىٌ : «الإيمان بالقَدَر يذهب الهم وال 


قوله تعالی: وما مرا إلا وده كنج بِالِصَرٍ © ولذ أهلكنآ أشياع 


j ۳ 


2 


ا کے Id‏ کے 4 ر ت le‏ 
فهل ين مد ڪر @ وکل سىء فَعَلوه في لبر 69 وکل صغير وير مستطر 


قوله تعالى: وما أمراً إلا وَحدة أي: إلا مره واحدة .« كلتج بار 4 
أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر”*. واللَمْح: النظر بالعَجَلةء يقال: لَمَح 


= الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 
وأخرجه أيضاً الترمذي )۲٤۹(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
1 . 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۳/ ٠۲۲١‏ بإسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :١51- ١51/١‏ هذا حديث لا يصح» وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [ من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

(0) برقم (۸). 

(*) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۷۷)ء وفيه مجاهيل. 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) الوسيط 5١7/4‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 
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البرق ببصره'''. وفي «الصحاح» : 0 E E‏ 
والاسم: اللّمحةء ولمَحَ البَرِقُ والنجمٌ لَمْحاًء أي : لمع. 

قوله تعالى : ولد أهلَكْتًآ اياك أي: أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية”". وقيل: أتباعكم وأعوانک ° مهل من تُدَكر» أي: من يتذكّر. 

قوله تعالى : ول تنو فَمَْلُوءُ في لبر أي: جميع ما فعلته.الأمم قبلهم من 
خير أو شر کان مكتوباً عليهم» وهذا بیان قوله : «إنا كل شيْء لاه بقَدرِ) . 

«في الرْبُرِه أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة””. وقيل: في أ 
الکتاب .ووک صغیر گر طر4 أي : کل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
قَبْلَ أن يفعله؛ ليجازى به» ومكتوب إذا فعله. سَطْرَ يَسْظرٌ سَظراً: گتب» واستظر 
مەل ^ . 

قوله تعالى : إ1 لين فى جَدّتِ َر لما وصّف الكقّار وصف المؤمنين أيضاً. 
«وَنَهره يعني : أنهار الماء والخمر والعسل واللّبن» قاله ابن جريج”". وو 
رأس الآية””''» ثم الواحد قد يُنبئ عن الجميع""'. وقيل: في «تَهّرا: في ضياء 
وسّعة» ومنه النهار؛ لضيائه» ومنه: أنهرتٌ الجرْحَء قال الشاعر : 
)١(‏ تهذيب اللغة ۹۸/١‏ . 
(1) مادة (لمح). 
(۳) الوسيط 7١5/4‏ . 
(4) تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ . 
(0) تفسير البغوي 755/54 . 
30( قي اشرق ۲ - ١10‏ وأخرجه عن ابن زيد. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 97/0 . 
(۸) الصحاح (سطر). 
(9) النكت والعيون ٤۲١/١‏ . 
)٠١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١١ - ۱۱١/۳‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩۳/٩‏ . 
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مَلَكْتُ بها كمي فأنهرث فَتقّها 6 يَرَّى قائمٌ من دونها ما ورا“ 
وقرأ أبو مِجلز وأبو هيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة: «وَنْهُرِ) 
بضمتين"» كأنّه جمع نهارء لا ليل لهم» كسحاب وسُّحُب. قال الفراء : أنشدني 
بعض العرب : 
اتف ل افاي ته ١‏ تت أرى الح قله ا ور 
أي : صاحب النهار. وقال آخر : 
جزلا الخريةان N N‏ 
ف مَفَمَدٍ صِنْقِ» أي: مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنّة «عِندٌ مَلِياكٍ 
مكدر » أي : يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ» هاهنا عنديّة القربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكزامة وال قال الصادق: مدح الله المكانَ الصدق فلا يَقَعْد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَنّي : «فِي مَقَاعِدٍ صِدْق) بالجمع”" » والمقاعد: مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنّةَ يدخلون كل يوم على الجبّار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآن على رهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسهء على متابر من الدّرٌ والياقوت والدّبرجد والذَّهبٍ والفضّة بِقَدْر أعمالهم؛ فلا 


. ۳٠٠/١ غريب القرآن لابن قتيبة ص59 » والقائل: قيس بن الخطيم» وسلف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . والمحرر الوجيز ه/ 777» والبحر المحيط 184/8. 

(۳) في معاني القرآن له ۱١١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ١517/77‏ . 

. ٤4۲/۲ والبيت سلف‎ . 57١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 

كك ا يقبا ك ]تج للد عازن يحنت اله یک عسي رونو ان الكت وما ی 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلوٌ والقرب من الله عز وجل» وينظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 715/6 . 


(5) تفسير البغوي 7777/4» والمحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . 
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ر 
ماس 


تَهَرَ أعينهم بشيء قط كما تَمَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ينصرفون إلى منازلهم» قريرة أعيئُهم إلى مثلها من الغد'''. 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يوم 
القيامة فيقولون: يا أولياءَ الله انطلقوا. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. 
فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا . فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: 
مقعد صِدْق عند مليك مقتدر”". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عر وجل تزفها الملائكة إلى الجنّة والناس في 
الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنّة. فيقولون: إِنُكم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّذْقَ مع الحبيب 
کا في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ميك متدرا والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمر» والحمد لله. 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ١5‏ عن النبي » من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور ٠۹/١‏ وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

(۲) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١١٠‏ دون عزوء والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. 
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e‏ سورة القم ^ 
وهى مكية . 


قد تقدم فى حديث أبى واقد" :أن رسول الله ية كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعةء فى 
الأ :و القطرب وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 

od > 2‏ رق و معد بي مده 

ل افتربت الساعة وانشق ق القمر 0) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ متمق 
ر واشغوا أهراءهم وكل أمر مُسْتَقرٌ (© ولقد ٠‏ جاءهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَرٌ 2 

ro‏ .ك 
حكمة بالغة فما تغن الثذر © 4 . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالى: «أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه [ سبحانه]7" € [النحل »]١:‏ وقال: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خحلف بن مو سى ٠‏ حدثنى أبى ٠‏ عن قتادة» 
عن أنس» أن رسول الله َيِه خطّب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشهت ن أن تغرب فلم يبق منها إلا 
فش نمي ال 0 لي ا نت 

قلت: هذا خديث مدازه على حلفت ابن موسى .بن الف العمی )عن أبية . وقد ذكره ابن حبّان 
فى الثقات. وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بر 00 حدثنا شريك» 
دنا م چن کل عو جاه خرن بان عور فال كنا ترا فاي قل وال ع 
تماق تمك لير فقال: «ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من التهار فيما 5 0 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 
(۲) انظر أول تفسير سورة: «ق4. 
(9) زيادة من أ (؟) فى أ: «اشىء». 
(5) رواه الطبری فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)3١1١/١١(‏ «رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقا». 
() المسند (۲/ .)١١١‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا و E‏ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله بار يقول: ل بت واا هكذا» د وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى. 

اراد من یت انين ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ع حدثنا الأعمش . عن أبى خالد. عن وهب ارا 
قال: قال رسول الله اا : #ابعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لف وجمع الأعمش بين 
E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا الأوزاعى. حدثنا إسماعيل بن 0 ا قال : 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله ييو يذكر به الساعة؟ 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «أنتم والساعة كهاتين». 

٤ د سان‎ ٤ : 2 ° eM 5 5١ 0 5 

تفرد به 0 رحمه الله '. وشاهد ذلك أيضا فى الصحيح فى أسماء رسول الله 5: أنه 
اللناشر الى الا لق وه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 أسد. حدثنا سليمان بن المغيرةء حدثنا حميد بن هلال» عن 
خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان ‏ قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله يار 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ولم يبق منها 
الا شات كفا الاناء تاها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضر تكم » فاه قد ذل لا أن الجر يلقن من شفير جهنم هري فا سعين غاما ‏ ما يدرك ليا 
قعراء والله لتملؤنهء أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» اشرو بك 

وال أو جعفز بن جر : حدثنى يعقوب» حدثنى ابن ل أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبى 
فد ال الس ا ول لن ا على 2 فَرسخ. ٠‏ فجاءت""' الجمعةء جضن أبن 
وحضرت معه» فخطبنا حذيفة. فقال: ألا إن الله يقول: #اقتربت الساعة وانشةٍ ق القمر4ء ألا وإن 
الساعة قل اقتربت» ألا وإن امار قل انشق ٠١‏ اللا وإن الدنيا قد آذنت بغر اف أللا وإن اليوم المضمار» 
وغدا السباق. فقلت لأبى: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بنىء إنك لجاهل. إنما هو السباق بالأعمال. 
(١)فى‏ م: «بعثت أنا والساعة». 
(؟) المسند /٥(‏ ۳۸۸) وصحيح البخارى برقم (5001) وصحيح مسلم برقم (5985-0). 
(۳) فى م“ : «لتسبقنى» . 
(4) المسند .)١۹/٤(‏ 
(6) فى أ: «عبد“. 
(5) المسند (۳/ ۲۲۳). 
(۷) فى م: «خريفا؟. 


(۸) المسند (4/ ٤‏ ۱۷) وصحيح مسلم برقم (۲۹۹۷). 
(9) فى أ: «حانت». 
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اوت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن الله › عز وجل» يقول: «اقتريت 
السّاعة وانشق ق القمر», ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباقء ألا وإن 
القانة او الان ن ىا ا 

وقوله: #وانشق القمر4: قد كان هذا فى زمان رسول الله وء كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر»”' . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى ية وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 00 عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 

أهل مكة النبى ية آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال : #اقتربت الساعة وانشق القمر» . 
: 70 

ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق97) 

وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن يريهم آية» فأراهم القمر 

٤ 

شقين» حتى رأوا حراء بينهما' 

وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن ا و مسلم أيضا 
من حديث أبى داود الطيالسىء ويحيى القطان» وغيرهماء» عن شعبة» عن قتادة» م 

رواية جبير بن مطعم» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله جي فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل ١‏ وفرقة على هذا الجبل » فقالوا: سحرنا محمد . فقالوا: إن کان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 


تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقى فى «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء 


.)٥١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (87537). 

(*) المسند (۳/ )١706‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

. )085748( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم (44717) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

000 صحيح مسلم برقم (۲۸۰۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1454) من طريق يحيى عن شعبة به. 


الجزء السابع - سورة القمز :"الآنات 43 اح > 51/1 


ع ٠.‏ : م 


3 + . 5 حدق 5 001 3 0 
عدج سكين تفل ويه عن حصين» به الم يا ا 0 
ان 


وهشيم» كلاغننا عن حصن عن جبين بن محمد بن جبير بن مطعمع غو انا عن جه فک 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]"" : 


قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بکر» عن جعفر» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق فق ان م الله ص ع 

ورواه البخارى أيضا ومسلم. من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك [بن 
O TAL‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن ) أبى هند عن على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس قوله: #افتربت الساعة وانشة و ا لمران يروا آنه يع رضوا ويقولوا سحر مُستَمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه. 

وروی العوفى» عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعى . ار 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسف القمر على 
عهد رسول الله َيه فقالوا: سحر القمر. فنزلت: #اقتربت الساعة وانشة ق القمر4 إلى قوله: 
اتمه . 


رواية عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا وهب بن جريرء عن شع عن 
الأعمش. عن مجاهد. E‏ فى قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق ق القمر» قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يد انشق فلقتین : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 
فقال النبى كيار : «اللهم اشهد». 


)١(‏ زيادة من م. 

.)۲۹۸/۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ )۸١ /٤( المسند‎ )١( 

(۳) فى أ: «جبير». 

.)0١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 

.)578/5( دلائل النبوة‎ )٥( 

() زيادة من م. (۷) فى م۰ 1: «النبئ 4 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٤۸٦7١(‏ 

(9) زيادة من أ. 

.)۲۸۰۳( صحيح البخارى برقم (۳۹۳۸) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

.)5090 /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى». من طرق عن شعبة» عن الأعمش» ع نان قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدء عن أل ميم عن ابن 
مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله و : 
«اشهدوا». 

وهكذا رواه البخارى ومسلم. من حديث سفيان بن عيينة » وما من حديث الأعمش» 

ع 0 ا ۳( 

عن إبراهيم» عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان بن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش » عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله اة بمنى فانشق القمر»› 
فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال رسول الله لله : «اشهدواء اشهدوا» . 

قال البخارى : وقال أبو الضحى› عن مسروق عن عبد الله : 0 

0 0 م ۰ 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله مء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: 
تجاه امار فال لف 9 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيم حدثنا مغيرة » عن أبى الضحى » عن 
مسروق» عن عبد اللّه» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كبشة» انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر' سحركم به. قال : فسئل السفار» قال: وقدموا من كل وجهة› فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» ا وزاد: فأنزل الله عرز وجل : «اقتريت الساعة وانشق 
القمر. ثم قال ابن جرير: 


.)۳۲۸۸( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۱) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)۲۸۰ ۰( وصحيح البخارى برقم (18564) وصحيح مسلم برقم‎ )۳۷۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۸٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۲۸۰). 

.)6٠ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۸714۹(, 

(7) مسند الطيالسى برقم (5906). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (757/7؟7) وتفسير الطبرى (۲۷/ .)٠٥١‏ 
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نك اذفان عرو وق :الله علدا كان يقر القد ای الق كن 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنى محمد بن عمارة. حدثنا عمرو بن حماد.ء حدثنا أسباط » عن 
سماك» عن إبراهيم »عن الأسودء عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق 

ورواه الإمام اغ اا عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد 
الله فال# »الك ارا هن شل الله لذن اعون را مكنا اللي و بون ال الو لكا 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله َي فصار فرقتين» فقال النبى كَل 
لأبى بكر: «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سحر القمر حتى انشق"" . 

وقوله: #وإن يروا آية) أى: دليلا و وبرهانا «يغرضوا» أى: لا ينقادون له» بل يعرضون 
ا ظهورهم› #ويقولوا سحر مستمر أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحججء 

ومعنى «#مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهما. أى : باطل مضمحل » لا دوام له 

#وكذبوا واتبعرا أهراءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 

وقوله: #وكل أمر مستقر» قا قتادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير . والشر واقع بأهل الشر. 

وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: #وكل أمر مستقر» أى: يوم القيامة. 

وقال السدى: #إمستقر» أى : واقع . 

وقوله: إولقد جاءهم من الأنباء) أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل» وما حل 
ساو ا مما يتلى عليهم فى هذا القرآن. لاما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 

وقوله: لإحكمة بالغة 4 أى : فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضلهء «إفما تغن النذر * 
0 أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: لإقل فلله الحجة البالغة فلو شاء E‏ [الأنعام: 549١]ء‏ 
وكذا قوله تعالى: وما تغني' ' الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»* اتن 11 


.)٥1/۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)٤١۳/١( المسند‎ )۲( 

(*) تفسير الطبرى .)٥١/۲۷(‏ 

ا ال (4) فى م أ: ابمعنى». (5) فى م : «فما تخنى». 


۷٦ 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (5 - ۱۷) 


له مان ^ ده اد cod‏ وه بير 5 


فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر رت خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث 


كأنّهم جراد منتشر (0) مهطعين إِلَى الداع يقول الكافرون هذا يوم عر 20 4. 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهم» « يوم يدع الداع إلى شيء نکر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاءء بل والزلازل والأهوالء «خاشعا أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهمء 
«يخرجوت من الأجداث» وهى: القبورء 8 كأنّهُم جراد منتشر) أى: كأنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى جراد مُمَشْرَ) فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى : 
مسرعين إلى الداعی) » لا يخالفون ولا يتأخرون» «#يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس فمطرِير «فذلك يومئل يوم عسير . على الْكَافرين غير يسير) [المدثر:9. .]٠١‏ 


o‏ موس ~o‏ و هه م 2o‏ - سا صمت دن 


( كذبت قبلهم قوم نوح فَكَدَبوا عبدتا وقالوا مجتون وازدجر © فدعا ريه أي مغلوب 
فانتصر (© ففتحنا أبواب السّمَاء بماء منهمر 09 وفجرتا الأرض عيونا فالتقى الْماء على أمر 


قد قدر 09 وحملتاه على ذات ألواح ودسر 2 تجري بأعینتا جزاء لَمَن کان كُفرَ © 


ولقد ترکتاها آية فهل من مد كر 9 فكيف کان عذابي ونذر 09 وقد سرن القرآن للذ کر 
هل من مدکر 09 4 . 

يقول تعالى: #كذبت4 قبل قومك يا محمد # قوم نوح فكذبوا عبدنا» أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون» # وقالوا مجنون وازدجر» قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # کک أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: # 0 لم تنته يا نوج لتكونن من 5 
ضعيف عن هؤلاء وعن E‏ ( فاتصر) أنت لدينك. قال الله ا جا اراس الثم 
بماء متهم ر» . قال السدى : هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير التى هى محال النيران نبعت عيوناء #فالتقى الماء أى: من السماء ومن الأرض «على أمر 
قد در أى: أمر مقدر. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس : «قفتحتا أبواب السماء بماء منهمر 4: كثير» لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعذه » ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم » فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


01 ا اخ و‎ ٤ 
وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سال عليا عن المجرة فقال : ھی شرج السماءء ومنها فتحت‎ 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (9 -ا١)‏ ل نس 7#اع 
السماء بماء منهمر. 

لوَحمَلنَاهِ على ذات ألواح ودسر» : قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والقرظى» وقتادة» وابن 
زيد: هى المسامير» واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار» ويقال: دسيرء كما يقال: حبيك 
وحباك» والجمع حبك . 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج . 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلُها . 

وقوله : لإتجري بأعيننا 4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «إجزاء لَمَن کان كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح» عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تر كناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن. كقوله تعالى: #إراية لهم أنا حملا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من نله ما يركبون» [يس:١4. .]٤١‏ وقال: لإنا لما غا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها تعيها أذْن راعية) [الحاقة :١١ء‏ ؟7١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : #فهل من مدکر) أى : فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كك : لهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» دك أ 
زک قال: أقرأنى رسول الله يار : مدکر 4 . 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن اسرائیل؛ عن أبى إسحاق» عن 
الأسود" بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على النبى اة : «فهل من مذكر). فقال النبى با : 
(فهل من مدكر» 7" . 

وروى البخارى أيضا من حديث شعبة» عن أبى إسحاق. عن الأسود. عن عبد الله قال: كان 
رسول الله ب يقرأ: #فهل من مدکر 04 . 

وقال: د أبو ُعيم» حدثنا زر عن أبى إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُدّكر». أو: #مذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: #فهل من مدكر). وقال: سمعت رسول الله 
ا يقرؤها: #فهل من مدكر» دالا. 
)١(‏ المسند (۱/ 5986). 
(؟) فى م: عن أبى الأسود». 


زفق صحيح البخارى برقم .(AV€)‏ 
)4( ا البخارى برقم (A14)‏ 


۷۸ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( ۱۸ - ۲۲) 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث أبى إسحاق. 

وقوله: #فكيف كان عذابي وندر» أى: كيف كان عذابى لمن کفر بی وكذب رسلى ولم يتعظ ہا 
جاءت به نڈری» وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر) أى: سهلنا لفظه» ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أَنزلناه ليك مبارك لدبوا آياته وليتدَكر”" أُولُوا الألبّاب» [ص: ۲۹]. وقال تعالى: لفَإنما 
يسرناه بلسانك لتبشر به الْمتقین وتنذر به قَوما لاك [مريم: 91 ]. 

قال مجاهد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى : هونا قراءته . 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الألسن. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله » عز وجل . 

قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تقذم عن النبى َيل أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه با أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد 
8 

وقوله: #فهل من مدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 

وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن رافع» دا شمر “مغن ابن شود عن 
مَطَر - هو الوراق - فى قوله تعالى: لفَهَل من مدکر: هل من طالب علم فَيعَانَ عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم» عن مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جرير” 2» وروى عن 
قتادة مثله. 


ل( کذبت عاد فكيف کان عذابي رنذر هي ! نا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ 
مستمر 9) تنزع التاس كأنهم أعجاز نخل منقعر 0© فكيف كان عذابي ونذر 0 ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر @ 4. 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )141/١(‏ وصحيح مسلم يرقم (۸۲۳) وسان أبى داود برقم (79914) وسنن الترمذى برقم (797531)وسان 
النسائى (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) فى م: «ليذكر». 

(۳) فى أ: «حمزة». (:) فى أ: «على؟. (9) زيادة من م. 

.)٥۷ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (۲۳_ 87) N‏ 


أرسل #عليهم ريحا صرصرا»#. وهى الباردة الشديدة البرد» في يوم نحس » أى: عليهم. قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى. #مستمر» : عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله : # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» وذلك أن الردٍ يح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء كمه عن ام رأسه. فيسقط إلى الأرض» و راب فقن جه بلا ران 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . َكيف كان عذابي وندر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَلَ من 


کر 


ط كذبت ثمود بالنذر 9© فقالوا أبشرا متا واحدا نتبعه إِنَا إذا في ضلال وسعر 2© 


أؤلقي الذ كر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر هم سيعلمون غدا من الْكَذّاب الأشر 2 إِنَا 


وه ير کے اه 


مرسلوا التاق فتنة لهم فارتقبهم واصطبر © ونيهم أن الْماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
® فادرا صاحبهم فتعاطیٰ فَعقر 9 فكيف کان عذابى وندذر © إِنَا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 2© ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر 69 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء eS‏ 
وسعر». يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
ادن حوراي م رموه بالكذب فقالوا : « بل هو كدّاب أشر»»أى : متجاوز فى حد الكذب. قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا م الكذاب الأشر4 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إن مرسلوا الثّاقة فة لهمي أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح. عليه السلام فيما 
جاءهم به. 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : #فارتقبهم واصطبر» أى : لظ را زول إليه امهتم واصبر 
عليهم. > فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة» «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم» أى : يوم لهم ويوم 
للناقة؛ كقوله : لإقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلوم4[الشعراء: 160]. 

وقوله : #كل شرب محتضر ): قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر *: قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قار بن 
سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: 8 إذ انبعث أشقاها ¢ [الشمس: ؟7١].‏ طفتعاطى»أى: فَجّر ° 
«فعقر . فكيف كان عذابي ونذر» أى: فعاقبتهم» فكيف كان عقابی ‏ [لهم] ‏ على كفرهم بی 


)١(‏ فى م: «حسرا. (؟) فى م: «عذابى». (۳) زيادة من م أ. 


+علسلسل لل ل لل الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (۳۳_ ٠‏ 5) 
وتكذيبهم رسولى؟ إا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فکانوا كهشيم الْمحتَظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق ‏ منهم باقية» وحَمّدوا وهّمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
زالحتظريج فال اندي جر الاي السك ان يدن ر و تونق اچ 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشى من يس الشوك» فهو المراد من 
قوله : « كهشيم الْمحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : هشيم المحتظر): هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوى» والله أعلم. 


«( كذابت قوم لوط بالنذر 29 إِنَا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر 
مه من عمدنا ذلك تجزي من شكر © وقد نرم بَطْسَ ماروا بار د ولقد 
ا ا فطم ل أعينهم فذوقوا عذابي رنذر ۵ ولقد صب ١‏ صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر © فذوقوا عذابي ونذر 69 ولَقَد يَسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مدکر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف کذبوا رسولهم وخالفوه» وارتکبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عتان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت ورن سحجيل ماود ولهذا قال هاهنا. إا أرسلنا عليهم 
حاصبا 4 وهی : الحجارة» إلا آل لوط تجيناهم بسحر ) أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب 
0 0 يؤمن 0 أحد 0 ا ر کک ۰ 
E‏ ر ادرف ا آی" A‏ ا ا با الله : 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به «ولقد راودوة عن ضيفد» , وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل › ومیکائیل › وإسرافيل فى صورة شباب ۶ حسان محنة من الله بهمء 
فأضافهم لوط [عليه السلام] ”' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط 
فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية » ولو عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي » يعنى : 
ا »إن كنتم قاعلین)[ا حجر ١:‏ 8 قالوا قد علمت ما لتا في بناتك من حق 4 أى : لین لا هن 
أرب «وإنّك لتعلّم ما نريد» [هود:79] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» 


)١(‏ فى م2 أ: «یبق». () زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات )٤1٤1(‏ .ل 


وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء 
عليه الا إلى الا 

قال الله تعالى : ولد صبّحهم بكرة عذاب مستقر». أى: لا محيد لهم عنه» ولا انفكاك لهم منهء 
١‏ فذوفوا عذابي وندر .ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد کر » 


ولقد جاء آل فرعون النذر 60 کذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر © 


ون or‏ م وهم اس عو في ل 


أكقاركم خير من أولائكم اَم لكم براءة في الزبر 9 أم يقولون نحن جميع منسّصر 9 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © بل الساعة موعدهم والسّاعة أذهئ وار 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. 

ثم قال: 8 أكقاركم 4 أى: أيها المشركون من كفار قريش « حير من أولائكم» يعنى : من الذين 

تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ ام لكم 
براءة في الزبر» أى: أم معكم ‏ من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم :ام م يقولون نحن جميع منتصر» أى : يدون أنهم ارون 7 بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء» قال الله تعالى  :‏ سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» أى: 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخارى: حدثنا اشاق ذه خالد عر الك وفاك ايشا »ذقنا محمد ا 
عفان بن مسلم» عن وهيب» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبى يك قال وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم ” أبدا». فأخذ أبو 
بكرء رضى الله عنهء بيده وقال: حسبك يارسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو یثب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولُون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائی فى غير موضع» من حديث خالد - وهو مهران ان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدب » [قال]0: قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١( 1‏ فى م: «فلم؟. () فى م: (معهم). (9) فى م» : «يتناصرون) . 

(4) فى م: ابن2. (5) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م» أ: «وهو ابن مهران». 
(۷) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۰۵» )٤۸۷۷ ۰٤۸۷٥ ۴۹٥۳‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١١۷(‏ 

(8) زيادة من أ. 


ملل لل الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( 417 68) 
بعلب كال عم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله َيه يشب فى الدرع» وهو يقول: إسيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر 4 فعرفت تأويلها يومئز. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم: 
أخبرنى يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة آم المؤمنين» قالت: نزل على محمد ية بمكة - وإنى 
لجارية ألعب - «بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» هكذا رواه هاهنا مختصرا”''. ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا”"2. ولم يخرجه مسلم . 


إن المجرمين في ضلال وسعر 69 يوم يسحبون في الثَار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر ۵ إلا كل شىء خلقناه بقدر © وما أمرنا إلاً واحدة كلمح بالبصر © ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مد كر ٥9‏ و كل شيء فعلوه في الزبر 679 وکل صغير وكبير مستطر 2ی 
إن المتقين في جنات ونهر 69 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (22) که . 

يخبرنا ‏ تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحق» وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : يوم يسحبون في النارٍ على وجوههم» ای كنا كانوا فن سعر وشت ورد اه ذلك 

النار» وكما د ضلا لك يا فيها على وجوههم ٠‏ له یدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقر 
وتوبيخا: لذوقوامس سقر». 

وقوله: 9 إا کل شيء خلقناه بقدريه. کقوله : «وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) [الفرقان: 7] وكقوله: 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . والذي قدر فهدى» [الأعلى: ١-۳]ء‏ أى: قدر قدراء 
وهدى الخلاقق: إليه 4 ولهنذا معدل هذه الآية: الكرعة أثمة "الستة غل إثبات: قد الله الشسابق لخلقه» 
وهو عليه الأأسياء قبل كونها:وكتابته لها قبل برتهاء. وردوا بهذه الأية وما شاكلها سى الآياتاء :وما 
ورد فن معناها من الأخاديت الثاتات على الفرقة القدرية الذين يخا ٠‏ فى أؤاخر عضر الصحابة. 
وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا» وما ورد فيه من الأحاديث ی شرح «کتاب الؤيمان» من الاصحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة: 


قال أحمد: حدثنا ع حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 


جنک 


E‏ عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبى َة يخاصمونه فى القدرء فنزلت: 


ف يوم يسحبون في التار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر اکل ل شيء حَلقناه بقدر» . 


(۱) رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲۰۹/۲) من طريق معمر عن أيوب به. 

)۲( صحيح البخارى برقم (AY)‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۹۹۳(‏ 

(4) فى م: ايخير». (5) فى م: «وما». )١(‏ فى أ: اسعوا). 


AY 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه» لام اي ار 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: ما نزت هذه ا E‏ .يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقُوا مس سَقرَ . إا کل شيء خلقناه بقدرچ إلا فى آهل القدر": 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا ١ TS‏ بن صالح الأنطاكى , حدثنى رة بن حبيب» عن 
كنانة» حدثنا جر ن جام عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن ابن زرارة» عن أبيه» عن النبى 
كله أنه تلا هذه الآية : إذوقوا مس سقر . إا کل شيء خلقناه بقدري» قال : «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله» e‏ 

وحدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا سرون ب ٠‏ شجاع اجزررى» عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء 
ابن أبى رياح قال : اتيت ابن عباس وهو ع من زمرم. وقد ابتلت أسافل ثيابه » فقلت له: قد 
تكلم فى القدر. فال أو [قد] ”“ فعلوها؟ قلت: : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: 
#ذوقوا مس سق . إا كل شيء خلقناه بقدر»ه, أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم » ولا 
تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته» فخ عي بن هن الك عن عبد الله 
ابن عباس »۰ قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكَذب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى ‏ قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعهء ولئن 
وفعت رقبته فى يدى لأدقنها؛ فا موك وسو الله 1 شرن (كأنى بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج . تصطفق ألياتهن مشر کات› هذا أول شرك هذه الأمق. والذى نفسى بيده » لينتهين بهم سوء 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدَر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا" . 


ثم رواه أحمد عن أبى المغيرة» عن الأوزاعى. : عن العلاء 5 بن الحجاجء. عن محمد بن عبيد» 
فذكر مل“ . لم يخرجوه 


.)۸۳( وسئن الترمذى برقم (۳۲۹۰) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲٠١١( المسند (۲/ 444) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١0/19( (؟) مسند البزار برقم (5570؟) «كشف الأستار»ء وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 


(") فى أ: «سهیل؟. 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7077/5) من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم - وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
عمرق په 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١117/1(‏ افيه من لم أعرفه؛». 
(0) زيادة من م. (5) فى أ: «قال». 


.)۳۳٠١ /١( المسند‎ )۸ »۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيرب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه"'"» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون 
فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» بدا غر بق عمد ا مول عة عن عد الله دن عور 
أن زسول الله يل قال «لكل أمة مجوسن:: ومخوس آم" الذين يقولون: لا قدن.. إن مرضرا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”". 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا كدي عن أبى صخر س بن زياد» عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله ل يقول: اسك ف عله الأمة مسخ. ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية». 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث أبى صخر حميد بن زياد. به“ . وقال الترمذى: حسن 
سح عونب ا 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم» 
عن طاوس اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يلوم «كل شىء بقدر» حتى العجز 
والكيس»). 


ورواه مسلم منفردا به» من حديث مك290 2309 


وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل: ل اللّه وما شاء فعل . 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . 


وفى حديث ابن عباس: أن رسول الله ية قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشىء» لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف» . 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(۲) المسند (۲/ 40) وسنن أبى داود برقم (57117). 

(؟) المسند .)۸١/۲(‏ 

() المسند )٠١۸/۲(‏ وسنن الترمذى برقم )75١07(‏ وستن ابن ماجه برقم (5051). 
(4) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك منفردا به». 

.)5560( وصحيح مسلم برقم‎ )١١١ /0( المسند‎ )١( 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (750175) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(۸) رواه الإمام أحمد فى مسنده (۲۹۳/۱). 


AO 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوا حدثنا اللي عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت : يا أبتاه» أوصنى واجتهد ل فقال : أجلسونى . فلما أجلسوه قال: يا بنى »2 إنك لم تطعم 
طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم باللاء ی تومن بالقدن خيرء وش قلت يا أحاف . ركفت 
لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 00 
ليخطئك . يا بنى» إنى سمعت رسول الله َيه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب 
فجرى فى تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة»يابنى. إن مت ولست على ذلك دخلت النار 60 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى البَلْخىء عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم» 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» به. وقال: حسن صحيح غریب . 

وقال سفيان الثورى». عن منصورء عن ربعى بن خراش. عن رجل» عن على بن أبى طالب» 
قال: قال رسول الله كيا : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يتشهد. أن لأ إلهه إلا الله واي سول 
الله » بعثلی بالحق. ويؤمن بال موت. ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره). 

(5 20 000 5 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل». عن سعبه عن ملصورء به . ورواه من 
حديث أبى داود الطيالسى ٠‏ عن شعبة» 0 منصور عن ربعى » عن على فذكره وقال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصور» عن ربعى» عن على» ا 

: RL ik e (VW) < اپ ما ت‎ 

وقد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن ابى هانئ الخولانى» عن 
أبن "في ارجم لے عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «إن الله كتب مقادير 
[هود:۷]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غریب . 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبنصر». وهذا غبار ع نرد مشه فى عخلقة كما امير 


)١(‏ فى م: «ليث». 

(۲) المسند (7117/5), 

() سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹). 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم )۲۱٤١(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۱۳۳/۱) عن وکیع» والحاكم فى مستدركه (۳۳/۱) عن أبى حذيفة» كلاهما 
عن سفيان الثورى به. 

وقد رجح هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (7/ )١957‏ فقال: «حديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بلى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(5) فى م: "ابن 

.)81( وستن ابن ماجه برقم‎ )25١45( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() فى أ: «أم». 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۳) وسنن الترمذى برقم (T90‏ 
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بنفوذ قدره فيهم› فقال: ‏ وما أَمرنا إلا واحدة» أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر"» لا يتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ما قال بعض الشعراء: 
ااا ارا الله مرا فإنها حول له كنم قولة 7 فكو 

وقوله: «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» 
«إفهل من مدکر € أى : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: 
«رحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيّاعهم من قبل» [سباً: .[o٤‏ 

وقوله: كل شيء فَعلُوه في الزبر» أى : مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة؛ عليهم 


السلام #وكل صغير وكبير» أى : من أعمالهم «مستطر» أى : مجموع عليهم » ومسطر فى صحائفهم» 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها. 


الله بن الزبير» حدثنى عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائشة لأمها ‏ عن عائشة» أن رسول الله اة 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من طريق سعيد بن مسلم بن بانك اا 
معين » وأ بو حاتم» وغيرهم . 


وثقه €3 | " وابن 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا TE‏ ثم قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره» فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


IS Cl o 
إن الصغير ولو تقادم عهده غ الال تس ا‎ 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن ضعت القنادوكتمرن!"؟ تشهيزا‎ 
اه ات ا اخ ان الاد وألهم التفكيرا‎ 
اا د “الكل ا مي ع لق لقا و‎ 


(۳) المسند )١6١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)٤۲٤۳(‏ 

)٤(‏ فى أ:«الذى وثقه؛. 

)2 تاريخ دمشق Tor /v)‏ «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى » كلاهما عن سعيد بن مسلم به . 
(1) فى أ: «یکون؟. (۷) فى م: «وشمر؟. 

(۸) تاريخ دمشق (۷/ 707 «القسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات -٤۷(‏ 04) بياس 0 
وقول لإ المتقين في جات ونهر) أى : معدي ا ااا فة مالفال رال واه 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
«عند مليك مقتدر € أى : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام أحمد: 


5( عرو 


٤ f ° 5‏ س ) 4 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به 
النبى ية - قال :«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائی» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله" . 


آخر تفسير سورة «اقتربت». ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: «عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
زفق صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷)» وسنن النسائى .)717١/48(‏ 


4ه - سورة القمر آية AV ٣٠۲١ ١‏ 
۵ سوره القمر 
( مكية وهی خمس وخمسون آية ) 


م ص ے 


E‏ س 
رار 
سم 2 رم 2 موس مار ١‏ 1 : 
ش أقتربت الساعة وآنسّق قمر ر : ش 4 القمس 
2 ل 2 Ill‏ اال يريد ش 3 
و إن روا ءابة بعرضوا ويقولوا حر مستمر ر 44 القمر 


5 
3 


١ - 0‏ 
ل( سورة القمر مكية إلا الآتات عع هك » ٠٠‏ فدنية وآياتها خمس وتمسون ٠)‏ 

( بسم آله الرحمن الرحي ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكفار سألوا رسول الله ١‏ 
صل الله عليه وسل آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله ما انلق فانتين فاقة ذه ت وفلقة 
بقيت وتال ابن مسعود رأيت حر اء بين فلقنى القمر وعن عبان بن عطاء عن أيه أن ٠اه‏ سينشق 
يوم القيامة ويرده قوله تءالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وعم 8 
وأنهم قد شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابها أن القمر قد اذثمق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أى وإن روا آبة من آبات اله 
يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طايقتها وتقولوا سحر مطرد دام يأتى'به محمد على 
م الزماق لايكاد يختات بحا ل كسائر أنواع السخر أو قوى مستخك لا يمكن إزالته قبل مسر 
ذاهب يزول ولا بق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى العثاد والمكابرة ويريدهماسأق . 
ارده وقرىء وإن يروا على اابناء لللفءول من الإراءة ( وكذبوا ) أى بالنى صلى الله عليه وسل وما م 
عايئوه با أظبره اه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءهم) الى زا الشيطان لم أوكذيوا م 
الآية التى هى انشةأق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق وقوله تءالى ( وکل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبي عما علقوا به ٠‏ 
أمانهم الفارغة منعدم استقر رأمره علي هالضلاة والسلام حسما قالواسحز مستمر ببيان ثباتهورسو خه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غاية يستقر علا لاغالة ومن جلما أمر الى صل الله . 
عليه وسل فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وإيهام المستقر عليه التنبيه على كال ظوور 
الخال وعدم الحاجة [إلىالتصريح به وقيل المعنىكل أمز من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثنت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سغادةف الا خرةوقرىء بالفثح 
غلى أنه مصدر أو اسم مكان أو اسز مان أىذو استقرارأو ذوموضع اسنتق را زأو ذوزمان استقرار 


دوه » ما 2 kr‏ ب كم رور 0 
ولد جاءَ هم من الأنباء مافيه مدير ( ٤ه‏ القمر 
رام ومر 7و رم 
حكة بللغة نا نغ نالنذرجم . ٤ه‏ القمر 
2 عو رورو 3 ري 2 م ى رم 
فتول عنهم یوم يدع الداع إلى ی و نکر ري ٤ه‏ ااقحر 
227 5 2 4 2 ع رس وو م وو 
خشعا بصلرهم يحرجود من لاجداث كانهم جراد منتشر ( 4 القمر 
8 - > م2 4 2 2 م ما ص مء بر 
يي لالع بمو اغرود اوري افر 
که رو رع ٠‏ رعرع سے ےےل می ص ےا وروق نر روق 
كذبت قبلهم قوم نوج فَكَدبوا عبدنا وقالوأ مجنون وأزدجر 0 ٠‏ 4 القمر 


وبالكسر والجر عل أنه صفة أ وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جا.م) أى فالقرآن وقولهتهالى ( من الأنباء ) أى أنياء القرونالخالية أوأناء الأ خرةمتعاق عحذوف 
هو حال ما بده أى وباته لقد جاء م كائناً من الانباء (مافيه مردجر) أىازدجار منتعذيب أو.وعيد 
أو موضع ازدجار على أن #ريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع 
الدال والذال والزاى للتناسب وقرىء مرجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غانها لاخلل فها 
وهى بدلما أوخبر نحذوفوقرىء بالنصبحالإ منهافإنما موصولةأو موصوفةتخصصت بصفتها فساغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى الاذر ) نق للإغناء أو[ نكار لهوالفاء لترتيبعدم الإغناء على جىء المكمة 
اليااحة كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للد لالة على بجدد عدم الإغناء واستمراره حسب لكدد 
1 الرواجر واستمراره وما على الوجه الثانتى منصوبة أى فأى إغناء تذنى الذذر وهو جمع نذير مبى 
. المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنهم ) لعلمك بأن الإنذار لاييرثر فيم البتة (يوم يدع الداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذكر والداعى [سرافيل عليه السلام ويحوز أن يكون الدعاء فيه كالآمر فى 
٠‏ قوله تما كنفيكون وإسةاطالياء للا كتفاء بالكسرتخفيفاً (إلى شىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
۷ النذوس لعدم العبد مثله وهوهول القيامتوقرىء نكر بالتخفيف و نكر عم أنكر (خشعاً آبصارم) 
» حال من فاعل ( يخرجون ) والتقديم لان العامل متصرف أى يخرجون (من الأجداث) أذلةأبصارم 

من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد والتذكير لآن فاعله ظأهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة 

ه عل.الاصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والخبر على أن اجخلة حال ( کا نهم جراد منتشر ) فى 
۸ الكثرة والقوج والتفرق فى الأقطار ( مطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين 

ه إليه ( يقول الكافرون ) استئناف وقع جواياً عا نشأمن وصفاليوم والأهوالوأهله يسوء الحال: 

» كأنه قيل فاذا يكون حيلدذ فقيل يقول الكافرون (هذا يوم عسر) أى صعبشديد وفى إسناد القول 
و المذكور إلى الكفارتاوج بأنالؤمنين ليسوافى :اكالم تبقمن‌الشدة (كذبت قبلهم قوم نوح ) شروع 


حم 


# 


4ه - سورة.القمرمن آية ٠١‏ - إلى ٠ ١4‏ ۹۹ 


رمام م تل كي رول وو ے 


فدعا ر بهج الى مغلوب فآنتصرجج» 00 هالقمر 


2-0 جح صن اص‎ I 
ففتجنا أبواب السماء عاو منېمر © أ القمر‎ 
2 ى‎ 

els, rest 2‏ وو ۶ وو 2 روص ے لاب گم ص - 8 

وخرناالارض عيونا فالتق الماء علخ امي فد قدر د 4 القمر . 
م سوس ف 2ه 2 £+ رور e4‏ ال 
م ذات الوج ودس 070 القمر 
. ار ص لصي سنس ص ص بر ام 1 
تجری باعيننا حزاء لمن کان كفر وي 4 القمر 


مي ا يي يي يي 
فى تعداد بعض ماذكر من الأنباء الموجبة للإزدجار ونوع تفصيل لها وييان لعدم تأثرم بها تقر برآ 
لفحوىقوله تعال‌فا تذىالاذر أىفعل السكذيبةبل كذيبقومك فوم نوح وقولهتعالى( فكذ وا » 
عبدنا ) تفسير لذلك الشكذيب الیہم کا فى قولهتعالى ونادى نح ربه فقال رب الح وفيه مزيدتةربر 
وتحقيق النكاديب وقيل معنا هكذبوه تنكايياً إثر تکذیب كلما خلا منہم قرن مكذب جاء عه 
قرن آخر مكاذب مثله وقي ل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لانه من جملتهم ونی ذكره هليه 
الصلاةو السلام پعنو ان الو دية مع الإضافة إلى ون العظمة تفخيم له عله الصلاة والسلام ورفع ل 
وزيادة تشذيع لمكذيه ) وقالوا بجنون ) أى م يقتصروا على بجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجزون ء* 
( وازدجر ) عطف عل الوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جلة مافالوه أى هو ۾ 
بمنون وقد ازدجرته الجن وتخبعلته (فدعا ربه أنى) أى بأوترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أى من جة قو مالى قدرة عل الانتقام منهم (فانتصر) أى فاتقم لى منهم وذلك يد تقرر يأسه منهم » 
يعد اللتيا والى فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشياً عليه ويقول الم اغفر 
لقوى فإنهم لايعلون (ففتحنا أ بو اب المماء ماه منهمر) منصب وهو شيل لكثرة الأمطاروشدةاتصباببا ١١‏ 
وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة البو اب (وخجرنا الأرض عيوناً) أىجعلنا الأر ض كبا كا تماعيون ٠٢‏ 
متفجرة وأله وجخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لحقالمقام ( فالتق الماء ) أى ماء السياء وماء الأرض ٠‏ 
والإفراد لتحقيتق أن التقاء الماءين لم يكن بطري الجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب الهمزة واو (على أم قد قدر) أى كائنآً على حال » 
قد قدرها اللةتعالى من غير تفاوت أو علىحال قدرت وسويت وهو أن قدر ماآزل علقدر ماأخرج. 
أو على أمراقدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه) أى نوا عليه انلام (عل‌ذات ١١‏ 

5 ألواح ( أى أخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامیر جمع دسا رمن الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) بمرأى منا أىعفوظة عفظنا ٠١‏ 

A+ أ السود‎ ~٢ 


1۷° تفسير أنى السعود 


وقد ءال من کر جه ٤ه‏ القمر 
ظ کیت کان عدن ور © ٠‏ 4 القمر 
وميد ا الان للذ کر فَهَلْ من مُذكر < 4ه القمر 
کت ءاد کیتکات مدای ودرو ادا 
سلتا عم بحاصف بی کس مستمر ص 4ه القمر 


) جر ان كان کی ) أى فعلنا ذلك جز اء لنوح عليه السلام لانه كان نعم ةكفروها فإن كل نى 

نعمةمن اتهتعالى على أمته ورحمة وأى نعمة وأى رحة وقد جوز أن يكونعل. حذف الجار وإيصال 

٠‏ الفعل إلى الضمير و استتاره فى الفعل بءدانقلابه ممذوءاوةرىء نکر أى للكافرين (ولقد تركناها) 

ه أى السفينة أو الفعلة (آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة 

» وقيل على الجودى دهرأ أطويلا حتى نظر إلها أوائل هذه الامة ( نهل من مدكر ) أى معتدر لك 

٠١‏ الآبة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الآصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فها ( فكيف 

كان عذابى ونذر ) استفهام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف والنذر جمع 

۷ نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

لضمون مإسبق من قوله تعالى ولقد جاءم من الآنباء ما فيه مردجر حكة بالغة فا تنى النذر وتنبيهاً 

, على أن كل قصة منها مستقاة بإيماب الادكاركافة فالازدجار ومعذلك تقح واحدة فى حي زالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهموشحناه بأنواع المواعظ والعبروصرفنافيه 

٠‏ » من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعاظ ( فبل من مدكر ) [نكار وننى للمتعظ على أبلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن يحيب المستفهم بنعم وحم لتيسيره على على تسهبيل حفظه 

۸ بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام (كذبت عاد ) أى هود عليه السلام وم 

ينعرض لكيفية تكنيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بيان مافيه‌الازدجار العذاب وقوله 

٠‏ تعالى ( فكي ف کان عذابى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء ٠‏ إلى مايلق اليم قبل ذكره 

لا لتهويله وتعظيمه وتعجييهم من حاله بعد يبانهكا قبله وما بعده كانه قبل كذ بت ا معت أو 

1 فاسع واكيف کان عذابىوإنذار فى لم وقوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرآ) استئناف ببيان 

5 ما أجمل أولا أى أرسلنا عليهم رعا ا باردة أو شديدة الصوت ( فى يوم نحس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شؤمه أو E‏ إلى أن أملكبم أو شامل بیع مک بيرم وصغي رم او مرارته وكان يوم 
الأربعاء آخر الشبر 


4ه س سورة القمر من آبة ۲۰ - إلى -+؟ ۱۷۱ 


1 44 + 6ل‎ ٠226 00 0 

ر لتاس كانهم اماز نحل 0 ٤‏ القمر 
رو ر ررر ٠‏ 
فکی ت کان عذابى ونذر جيم ۰ 4ه القمر - 


2 > 052 > ب چ 4ص 5 

ولقد سنا َلْقَرءان الذحكر فهل من مدكر © 4 القمر 

ر ر ر 28 0 

کذبت مود بالنذر ©© a E‏ 

رس سے 1م كر 2 و 2 ومو ددا ماه رص رور 

فقالوا اشرامنا وحدا تلبعهج إنا إذا لني صلل وسعر 050 4 القمر 
ٍ ت ك : 

6 بج سىس رار رمج ی ع رن روج EF‏ 

ملق آل كر عليه من بیننا بل هو كاب آشر ت 4 القمر 

£> 5 


سامون عدا من الْكذَابُ الأشر وی ظ ته 


.4 . 
(تنزع:الناس) تقلعبموروى أنهمدخلوا الشاب و افر و سك يعضهم ببعض ذتزعتهم ارج وصرعتهم 


00 


موتی ( كا نهم أتجاز خلمنقعر ( أىمنقلع عندؤارسه قبلشبهوا بأيجاز النخل وش أم وها بلافروع e‏ 


لآن الريح كانت تقلع رؤسهم فتبق أجساداً وجا بلا رؤس 'وتذكير صفة نخل للنذار إلى اللفظ ج 
أن.تأنيها فى قوله تعالى أيحاز نخل خاوية للنظر إلى المعنى وقوله تعالى (فكيف كانعذ ابى ونذر) مويل 


_- 


۲ 


ها وتعجيبمن آم مابعد ييانہمافليس فيه شائبة تكراروما قبل من أن الأول لماحاق بهم فى الدنيا ‏ 


والثانى لما يحوت بهم فى الآخر ة .يردهترتيب الثانىعلى الءذاب الدنيوى (ولقد يسرنا لقرآن للذ کر فہل 
من مدكر) الكلام فيه كالذى مر فا سبى (كذبت تمودبالنذر ) أى الإنذارات وامواعظ الى موها 
من صا أو بالرسل عليهم السلام فإن تتكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبثمراً منا ) أى کاننا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعذه ( واحداً ) أى منفرداً لا تع 
له أو واحدا من أحاد مم لامن شر افہم وهو صفةأخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتذيه على 
أن كلا من الجنسية والوحدة ما منع الاتبا ع ولو قدمعليها افاتتهذه النكتة وقرىء أيشرمنا واحد 
عل الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام ( إنا إذاً ) أى على تقدير اتباعنا 
له وهو منفرد ونحن أمة جة (لفى ضلال) عنالصواب (وسعر) أىجنون فإن ذلك معزل من مقتضى 
العق لوقيل كانيقول لم إن لم تنبعونى كتتم فى ضلال عن الحقٍ وسعر أى نيران جمع سعير فمكسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن »م تقول (أألق الذكر) أى الكتاب والوحى 
( عليه من بيننا ) وفينا من هو أحق منه بذلك ( بل هوكذاب أشر ) أى ليس الام ركذلك بل هو 
كذا وكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلمون غداً منالكذاب الأشر) حكاية 


۲۲ 
وفنا 


۲٤ 


¥ 


3 


Yo 


2 


لضن 


لماقاله تعالىلصاخ علي هالسلام وعدآله ووعيد ا لقومه والسين لتقريب مضمون اجملةوتا كيدهوالمراد ٠‏ 


_ ___ تفسيرأفى السعود‎ VY 
وروم ا ورو 2ص‎ 2 


2 يرس برو 2 fle‏ 
إنا مساو آلناقة فتنة هم فأرتقم وآصطبر ۰ 4ه القمر 


رمس د13 Tif 3 ١‏ ماو اء ر22 > ەم لود 5 إل 

1 - ت 8 كل د ھے ماه e‏ : 
نيم ان ألماء قسمة بينم سرب شحتصر (۸) لقمر 
2 م 5 م ع 

رم روه رن صصص ص لم 


فادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر © 4ه القمر 
فَكبِفَ کان عذَانى ور جه ٤ه‏ القمر 
رسلا طم به وحدة کارا گهشی الْمُحسَظرٍ دي انبر 
وقد بسرت الماد دقل بن مذّكر ج a‏ 


عدسء و مك م 
اكذبت قوم لوط بآلنذرٍ © + ادر 


5 رمس م م # 20 7 م‎ ol 
ow Sess 


من عنِدنًا كلك تجزی من شک وې 4 القسر 


بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الآشر الذى حله أشره و بعاره 

عل الترفع أصالحهو أممن كذبهوقرىء ستعلمونعلى الالتفا ت لتشديد التو بيخ أو على حكاية هاأجابهم 

به صالح وقرىء الأش ركقوطم N‏ الأثرات الأبلغى الشرارةوهو أصل مر فوش 

۷ کال خیر وقيل المراد بالغد يوم القيامة وبأباه قوله تعالى ([نا مساوآأ الناقة) الخ فانه استثناف مسوق 
» لبيان مبادی الموعود حت) أى خرجوها من الحضبة حسها سألوا ( فتنة لم ) أى امتحانا ( فارتقيم ) 
۲۸ أى فانتظرم و بعر مايصنعون ( واصطبر ) على أذتهم (ونيهم أن 0 قسمة بينهم) مقسوم ها وم 
۹ ولم يوم ويينهم لتغليب العقلاء (كل شرب محتضر ) يحضره صاحبه فی نو بته (فنادو | صاحبهم) هو 
7 قدار بن ساف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظے غير مكترث له فأحدث 
العقر بالناقة وقل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الثىء بتكاف 
1° ) فكي فكان عذابى ونذر) الكلام فيه كالذىمر فوصدر قصة عاد (إنا أرسلناعلييم صيحة واحدة) 
» هى صبحة جبريل عليه السلام ( فكانوا ) أى فصاروا (كبشي امحتظر ) ی كالشجر اليابس الذى 
بتخذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أ وكالحشيش البابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء 

+ وقرىء بفتح الظاء أى كبشم الحظير ة أو الشجرة المتخذطا (ولقد يسر ناالةرآن للذكرفهل من مدكر) 
جم , وم (کذبت قوم لوط بالنذر ) (إنا أرسلنا علييم حاصباً) أوركاً تحصبهم أى ترميهم بالحصباء (1 ل 
م آل لوط تجيناهم بسحر) فسحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الآخيرمنه أىملتبمين بسحر (فعمة 


٤ه‏ - سورة القمرمن أية دم - [لب؟؛ 


ورم و عا مار عزوم ورور رو 
2 


5 2ع 


رده > جه و 7 ص ع ددم واوو 3 4 2l‏ م3 
ولد رودوه عن صيفعهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © 


ررر ورل ورور وو 8وم 2# 
8 2222 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ره 


و و و ممه 


رزو 


ےه مرم ودرو 2 صضره ممه 50 
ولد بسرنا لمران للد رهل من مدر 


و 929 


ورم د سے ى 2م 
ولْقَدَ جاء ءال فرعون النذر ي 


کا اا کا 2 < 
€ يا ۰*۹ e ê a OT‏ 
را اهقاذم أن عر شتير ي 


2 


secs‏ ع ر وو 


ەس 2 < 6و مس ر 3 
| كفار کر خیرمن اولتپکر ام لک براءة فى ألزير © 


321 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
4 القمر 

ا 
4ه الفمر 
4 القمر 


من عندنا ) أى إثعاماً منا وهو علة لنجينا (كذاك ) أىمثل ذلك الجزاء المجيب (نرى من شكر) ٠‏ 


نعمتنا بالإيمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 
( قاروا ) فكذبوا ( بالنذر ) متشا كين ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
أعينهم ) فسحناهاو سويناها كسائر الوجه روى أنه لما دخلوا داره عنوة صفقمم جبريل عليه السلام 
صفقة فتركبم يترددون لاممتدون إلى الباب حى أخرجبم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذابى ونذر ) 
أى فقبلنا طم ذوقوا على ألسنة اللاك أو ظاهر الال والمراد به الطمس فإنه من جلة ما أنذروه 
من الءذاب ( ولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد مما أول نهار مخصوصة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حتى يساموا إلى النار وفى وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ماقبله من عذاب 
الطمس ينتهى إليه ( فذوقوا عذابى ونذر ) حكاية لما قبل حینشذ من جبته تعالى تشديداً للعذاب 


7 
۲۷ 


۴۸ 


3 


۴۹ 


( ولقد يسرنا القرآن لل نکر فبل من مدکر ) مس ما فيه من الكلام ( ولقد جاء آل فر عون النذر ) 4٠١4٠‏ 


صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبر از كال الاعتناء بشأنمالغاية عظر مافيها من الآآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من الءذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون الع بأن نفسه أولى بذاك 


أى وبالله لقد جاءمم الإنذارات وقوله تعالى (كذبوابآياتنا ( استثنافمبنى على سر ال نشأ من حكابة 49 
ججىء النذر كانه قيل فاذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا جميع آياتنا وهى الآيات النسع ( فأخذنامم أخذ ۾ 
عزيز ) لايغالب (مقتدر) لايعجزه شىء (أكفار؟) بامعشر العرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو م؛ 
مكانة (من أولئم) الكفار المعدودن والمعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور خيريتهم منک فیا ذكر اه 

1 ع ا 


١/4‏ .0 تفسير أنى السعود 


رو و رمو و وو J|‏ 

ام يقولون ححن بيع منتهر اي 
RR‏ ف سا ع ا شود 5 ش 
سن ای ورون ار ي ) 4ه القمر 
a @‏ و‌ Sag‏ مروعومه ٤e‏ 

بل الساعة موعدهم والساعة ادهن واص 6 غ6 القمر 
3 يه م ص رو 1 

إن ألمجر مين فى ضللل وسعر ي 4 القمر 
وم 2<3 2 | 2 رس ع ةبر ير وومةه هه ش 7 
يوم سحبون فى النارعكق وجوههم ذوقوا مس سقر 20 غ4 القمر . 


ناک ی ء حلفت َر ي es o‏ 


من الأمور فبل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منهم مكاناً وأس وأ حالا وقوله تعالى 

» (أم دک براءة فى الزير ) [ضراب وانتقال من التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن من 
تبعات ماتعملون من الكغر وا)عاصى وغو الما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

4 وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جبيع منتصر ) إضرابمن التبسكيت و الالتفات للإيذان باقتضاء حالم 
للإعر اضعءنهم وإسقاطبمعن رتبة الخطاب وحكاية قبائهم لغيرم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم 

نحن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع لارام ولانضام أومنتصر من الأعداء لانذلب أومتناصر ينصر 

ه؛ بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لف ظاجميع وقوله تعالى (سهزم الجم) رد وإبطال لذلك وااسين للت كيد 
» أىبهزم جمعبمالبتة (ويولون الدبر) أىالأدبار وقدقرىءكذلكوالتوحيد لإرادةالجنس أوإرادة أن 
كل واحد منهم يولى دبره وقد کان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه يقول للا زلت سيهزم المع ويولون الدبر كنت لا أدرى أى جع بهزم فلباكان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سهزم المع ويولون الدبر فعرفت تاولا 

4 وقرىء سبهزم المع أى الله عر وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس:هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
ه أصل عذابهم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىفى أقصىغاية من'فظاعة والمرارة والداهية 
۷ء الام الفظيع الذى لامتدى إلى الخلاص عنه وإظبار الساعة فى موقع إضارها لنربية تويلا ( إن 
» المجرمين ) من الآولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلا 
۸ عن الحق فى الدنيا ونيران فى الآخرة وقوله تعالى (يوم يسحبون) الخ منصوب إما ا رغم من قوله 
» تعالى فى ضلال أى كائنون فى ضلال وسعر يوم >رون ( ف النار على وجوههم ) وما بقول مقدر 

ه بعده أى يوم یسون يقال لهم ( ذوقوا مس سقن ) أى قاسوا حرها وألا وسقر علم جبنم ؤلذلك 

: يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعلى الوجهالآول حالمن ضير يسحبون 
(إناكل شىء ) من الأشياء ( خلقناء بقدر ) أى ملتبسآ بقدر معين اقتضته المكة الوعلها يدور 


4ه س سورة القمرمن آبة . ٠‏ إلى - هه ۷4 


ع م سا أن 3 ہے 2 ب رمه ددم 

ورد ع وت ر و 9l‏ َم 5 2 
ولقد أهلكنا اشياعكر فهل من مد كر 0 4 القمر 
4 القمر 


مرو 4 ١ EE‏ 
وکل شئ فعلوه فى ألزبر ري 
ارم | مم د مم 9 5 إل 
وکل صغير وكبير مستطر وي ot‏ عبن 
2 50 م ررر 5 8 
ناسين فى جنات ونمر 0 دا 


فى مقعد صدق عند مليك مدر ي 4ه الفمر 
م - - بور شرع او 7 


أ الكو بن أو مقدرا مکتوباً فى اللوح قبل وقوعه وکل شیء منصوب بفعل سردم بعده وقریء 
بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خبره ( وما أهرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سريعة التكرين وهو .ه 
قوله تعالى كن 0 إلا فعلة واحدة هو الإيجاد بلامعالجة ( كلم باهر ) ففالسر وااسرعة وةل معنا * 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلح البصر ( ولقد أهلكنا أشياءم ) أى أشباهيم فى الكفرمن الهم ١ه‏ 
وقبل أتباءم (فہل من مدكر) يتعظبذلك (وكل شىء فعلوه) من‌الكفر والمعادى مكتوب عل التفصيل اه 
( فى الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال ( مستطر ) مسطور فى اللوح عه 
امحفوظ بتفاصيله ولماكان يان سوء حال الكفرة بقوله تءالى إن امجرمين الخ مايستدعى بان حن 

حال ا مزمنين ليتكافا الترهيب والترغيب بين مالم من حسن الخال بطريق الإجالفةرل (إن المتقين) 4ه 
أي دق الكقر واللفاضئ ( فى جنات ) عظيمة الشأن ( وتبر ) أى آنا رك .ذلك «الإفراد للاك اء 
باسم الجنس مر اعأة للفواص ل وقرىء نہر جمع نہر كا سد وأسد (فى مقعد صدق) فی‌مکان مرضىو قریء هه 
فى مقاعد صدق ( عند مليك مقتدر ) أى مقر بين عند مليك لايقادر قدر ملک وسلطانه فلا ثىء إلا 
وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر فى 
كلى غب بعثه الته تعالى ,وم ااقيامة ووجبه مل القمر ليلة الدر . 


بن 


* 


وتسمى أيضاً «اقتربت» وعن ابن عباس أنها تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه» 
أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان لكن قال: إنه منكر «وهي مكية» في قول الجمهورء وقيل مما نزل يوم بد 
وقال مقاتل: مكية إلا ثلاث آيات «إأم يقولون 4 إلى إوأمر Ç‏ [ القمر: 44 45 ] واقتصر بعصهم على استثناء 
«إسيهزم الجمع # [ القمر: ٠٠‏ ] الخ ورد بما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر «إسيهزم الجمع ويولون الدبر ) 
وقال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله 
زه في آثارهم مصلتاً بالسيف وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر ‏ فكانت ليوم بدرء وفي الدر المنثور: أخرج 
البخاري عن عائشة قالت: «نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب إبل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر #6 [ القمر: 45 ])» ویرد به وبما قبله ما حكي عن مقاتل أيضاًء وقيل: جلا أن المتقين © 
[ القمر: ٠٠‏ ع الآيتين وأيها حمس وخمسون بالإجماع» ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه: 
لثم أزفت الآزفة © [ النجم: ۷ ] وهنا #إاقتربت الساعة 4 [ القمر: ١‏ ] وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في 
توالي هاتين السورتين من حسن التناسق للتناسب في التسمية لما بين النجمء والقمر - من الملابسة؛ وأيضاً إن 0 
بعد تلك - كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد الفرقان» وكالصافات بعد يس - في أنها تفصيل لأحوال الأمم 
المشار إلى إهلاكهم في قوله تعالى: «إوأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح 4 [ النجم: ٠١‏ ] إلى قوله 
سبحانه: «9والمؤتفكة أهوى 4 [ النجم: ٥٣‏ ]. 
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اقتربتٍ الساعة وانشق القمر رل وإن روا ءايه يعرضوا ودقو لوأ يبحر رل وڪذوا واتبعوا 
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بللغة فما تغن النذر ری فتول عنهم يوم يد الداع إلى شىء تحكر رٻ خشعا أبصدره ريخ رجون مِن 
و ا 
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النجداثِ كانهم جراد م تير ر مهطیین إل الداع يمول الْكَفْرونَ هذا يوم عير 27 
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«إبشم آله آلرخهن آلرّحيم آفْتَرَبت آَلسَاعَةُ 4 أي قربت جداً «وَآنشَقَّ آلقَمَرْ 4 انفصل بعضه عن بعض وصار 
فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الهجرة بنحو خمس سنين فقد صح من رواية 
الشيخين وابن جرير عن أنس أن أهل مكة سألوه عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 
بينهماء وخبر أبي نعيم من طريق الضحاك عن ابن عباس أن أحبار اليهود سألوا آية فأراهم الله تعالى القمر قد انشق 
لا يعوّل عليه» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق ا EL‏ 
وسلم فرقنين فرقة على الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله مَلهِ: اشهدوا» ومن حديثه أيضاً «انشق القمر على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت قريش: هذا سحر ابن أي كبشة فقال رجل: انتظروا ما يأنيكم به السفار فإن 
محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود. والطيالسي» وفي رواية البيهقي 
«فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا: رأيناه» فأنزل الله تعالى: إاقتربت الساعة وانشق القمر ). 


وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال: «اجتمع المشركون على عهد رسول الله صلى 
ال ای عليه وسكم متهم و بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد 
يغوث والأسود بن المطلب وربيعة بن الاسود والنضر بن الحارث فقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت 
صادقاً فشق لنا القمر فرقتين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قينقاع فقال لهم النبي مه «إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: 
نعم وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوا فأمسى القمر قد مثل 
نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قيتقاع ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي يا أبا سلمة بن عبد الأسد 
والأرقم بن الأرقم اشهدوا). 


والأحاديث الصحيحة في الانشقاق كثيرة)» واختلف في تواتره فقيل: هو غير متواتر» وفي شرح المواقف 
الشريفي أنه متواتر وهو الذي اختاره العلامة ابن السبكي قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن 
انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى بحيث لا يمترى في تواتره 
انتهى باختصار» وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة منهم علي كرم الله تعالى وجهه 
وأنس وابن سعود وابن عباس وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم؛ نعم إن منهم من لم يحضر ذلك كابن عباس 
ررك نت ران NESE E DEE‏ ل عي ربل كش لالت ا ولا 
يعارض ما صح عن أنس أن ذلك كان بمكة لأنه لم يصرح بأنه عليه الصلاة والسلام كان ليلعذ بمكةء فالمراد أن 
ا ا ع ا ل ار إلى المدينةء ل 
صلى الله على عله ود الخديت ا لاع قير سلب وفي ف قال الحافظ بن ا ل 
ل 0 وض لدي ی ی ا اشر ولا يخفى أن هذا 
التأويل مع بعده لا يتسنى في خبر أبن مسعود المذكور آنفاً لمكان شقتين وهي بمعنى فرقتین ورتين غا والذي 
عندي في تأويل ذلك أن مرتين في كلام ابن مسعود قيد للرؤية وتعددها لا يقتضي تعدد الانشقاق بأن يكون رآه منشقاً 
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فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك لم يتغير ففيه إشارة إلى أنه رؤية لا شبهة فيها وقد فعل نحو ذلك الكفرة» أخرج 
أبو نعيم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: انتهى أهل مكة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: هل من آية 
نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل لأهل مكة أن يجتمعوا هذه الليلة يروا آية 
فأخبرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمقالة جبريل عليه السلام فخرجوا ليلة أربع عشرة فانشق تى القمر نصفين 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم 
نظروا فقالوا ما هذا إلا سحر فأنزل الله تعالى «إاقتربت الساعة وانشق القمر ‏ فلو قال أحد هؤلاء رأيت القمر منشقاً 
ثلاث مرات على معنى تعدد الرؤية صح بلا غبار ولم يقتض تعدد الانشقاق فليخرج كلام ابن مسعود على هذا الطرز 
ليجمع بين الروايات» ثم هذا الحديث إن صح كان دليلاً لما أشار إليه البوصيري في قوله: 

شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء 

من أن الشق كان ليلة أربع عشرة لأن البدر هو القمر ليلة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما في قول العلامة ابن 
حجر الهيتمي في شرحه: ظاهر التعبير بالبدر دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له في ذلك سلفاء ولعله 
أراد بالبدر مطلق القمر» ويؤيد كونه ليلة البدر ما أخرجه الطبراني» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت «إاقتربت الساعة * إلى 
فإمستمر ‏ فإن الكسوف وإن جاز عادة أن يكون ليلة الثالث عشر وليلة الخامس عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة 
الرابع عشر ولا ضرورة إلى حمل الكسوف في هذا الخبر على الانشقاق إذ لا مانع كما في البداية والنهاية أن يكون قد 
حصل للقمر مع انشقاقه كسوف» نعم ذكر فيها أن سياق الخبر غريب. 

ثم إن القمر بعد انشقاقه لم تفارق قطعتاه السماء بل بقيتا فيها متباعدتين تباعداً ما لحظة ثم اتصلتاء وما يذكره 
بعض القصاص من أنه دحل في جيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج من كمه فباطل لا أصل له كما حكاه 
الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه العماد بن كثير ولعنة الله تعالى على من وضعه. وما في خبر أبي نعيم ‏ الذي 
أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس من أنه انشق فصار قمرين أحدهما على الصفا والآخر على المروة قدر ما بين 
العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب - لا يعوّل عليه» كيف وقد تضمن ذلك الخبر أن الانشقاق وقع لطلب أحبار 
اليهود وأن القائل هذا «إسحر مستمر ‏ همء وهو مخالف لما نطقت به الأخبار الصحيحة الكثيرة كما لا يخفى على 
المتتبع» وقد شاع «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق» ولم أره في خبر 
صحيح والله تعالى أعلم. 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءً على زعمهم استحالة الخرق والالتعام على الأجرام العلوية ودليلهم على 
ذلك أوهن من بيت العنكبوت وقد خرق بأدنى نسمة من نسمات أفكار أهل الحق العلويين خرقاً لا يقبل الالتعام كما 
بين في موضعه» وقال بعض الملاحدة: لو وقع لنقل متواتراً واشترك أهل الارض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل 
مكة لأنه أمر محسوس مشاهد والناس فيه شركاء والطباع حريصة على زوا ار واقل ما لم يعهد ولا أغرب من 
انشقاق هذا الجرم العظيم ولم يعهد أصلاً في الزمن القديم ولو كان له أصل لخلد أيضاً في كتب التسيير والتنجيم 
ولذكره أهل الإرصاد فقد كانت موجودة قبل البعئة بكثير وإطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما 
لا تجوزه العادة» وأيضاً لا يعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم وأيضاً خرقه يوجب صوتاً هائلاً أشد من أصوات 
الصواعق المهلكة بأضعاف مضاعفة لا يبعد هلاك أكثر أهل الأرض منه» وأيضاً متى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة 
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التجاذب كالجبل إذا انشق فيلزم بقاؤه منشقاً ولا أقل من أن يبقى كذلك سنين كثيرة؛ والجواب عن ذلك أنه وقع في 
الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد لا تستلزم ورؤيته في جميع البلاد ضرورة اختلاف المطالع 
فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً عن آخرين ومكسوفاً عند قوم غير مكسوف عند آخرين والاعتناء بأمر الأرصاد لم 
يكن بمثابته اليوم وغفلة أهلها لحظة غير مستبعد والانشقاق لا تختلف به منازله ولا يتغير به سيره غاية ما في الباب أن 
يحدث في القطعة الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية» وأي مانع من أن يخلق الله تعالى فيها من السرعة نحو ما خلق 
الله سبحانه في ضوء الشمس فقد قال أهل الحكمة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلاثمائة ألف فرسخ وأربعون 
ألف فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء في كل ثانية سبعين 
ألف فرسخ ولا يزم أن يعلم سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المتكررة المشاهدة لم يوقف على أسبابها كرؤية 
الكواكب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا أنهم لم يقفوا على سببه ويكفي في ذلك عدم وقوفهم على سبب الإبصار 
بالعين على الحقيقة ولو أخبرهم مخبر بفرض إن لم يكن لهم إبصار بخواص البصر مع كونه قطعة شحم صغيرة معروفة 
أحوالها عند أهل التشريح لأنكروا عليه غاية الإنكار وكذبوه غاية التكذيب ونسبوه إلى الجنون. 

ومن سلم تأثير النفوس إلى حدّ أن يصرع الشخص آخر بمجرد النظر إليه وتوجيه نفسه نحوه لم يستبعد أن 
يكون هناك سبب نحو ذلك» وقد صح في إصابة العين أن بعض الأعراب ممن له عين صائبة يفلق سنام الناقة فلقتين» 
وربما تصور له من رمل فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفسها وهذا كله من باب المماشاة وإلا 
فإرادة الله تعالى كافية في الانشقاق وكذا في كل المعجزات وخوارق العادات ولو كان لكل حادث سبب لزم 
التسلسل وقد قامت الأدلة على بطلانه» وكون الخرق يوجب صوتاً هائلاً ممنوع فيما نحن فيه ومصله ذهاب 
التجاذب والأجسام مختلفة من حيث الخواص فلا يلزم اتحاد جرم القمر والأرض فيها ويمكن أن يكون إحدى 
القطعتين كالجبل العظيم بالنسبة إلى الأرض إذا ارتفع عنها بقاسر مثلا جذبته إليه إذا لم يخرج عن حدّ جذبها على ما 
زعموه ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حدّ الجذب على أنا في غنى عن كل ذلك أيضاً بعد إثبات الإمكان 
وشمول قدرته عز وجل وأنه سبحانه فعال لما يريد. 

والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد ولا يستطيع أن يأني بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق» 
والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلم» وروي عن الحسن أنه قال: هذا الانشقاق 
بعد النفخة الثانية» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وروي ذلك عن عطاء أيضاء ويؤيد ما تقدم الذي عليه الأكثرون 
قراءة حذيفة وقد انشق القمر فإن الجملة عليها حالية فتقتضي المقارنة لاقتراب الساعة ووقوع الانشاق قبل يوم القيامة» 
وكذا قوله تعالى: «إوَإن يَرَوا آية يُعرصُوا » فإنه يقتضي أن الانشقاق آية رأوها وأعرضوا عنهاء وزعم بعضهم أن انشقاق 
القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه وهذا كما يسمى الصبح فلقاً عند انفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن الانفلاق 
بالانشقاق كما في قوله النابغة: 

لجا ادوا وله دوف دعانا عند شق الصبح داعي 

وزعم آخر أن معنى انشق القمر وضح الامر وظهر وكلا الزعمين مما لا يعول عليه ولا يلعفت إليه لا أظن الداعي 
إليهما عند من يقر بالساعة التي هي أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الإسلامية التي وقع عليها الاتفاق سوى عدم 
ثبوت الاخبار في وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده» ومنشأ ذلك القصور التام والتمسك بشبه هي على 
طرف الثمام» ومع هذا لا يكفر المنكر بناءً على عدم الاتفاق على تواتر ذلك وعدم كون الآية نصاً فيه» والإخراج من 
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الدين أمر عظيم فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره والله تعالى الموفق. 


والظاهر أن المراد باقتراب الساعة القرب الشديد الزماني» وكل آت قريب» وزمان العالم مديد» والباقي بالدسبة 
إلى الماضي شيء يسيرء ومال الإمام إلى أن المراد به قربها في العقول والأذهان» وحاصله أنها ممكنة إمكانا قريياً لا 
ينبغي لاحد إنكارهاء واستعمال الاقتراب مع أنه أمر مقطوع به كاستعمال #إلعل ‏ في قوله تعالى: إلعل الساعة تكون 
قريباً ‏ [ الأحزاب: “57 ع مع أن الأمر معلوم عند الله تعالى وانشقاق القمر آية ظاهرة على هذا القرب» وعلى الاول 
قيل: هو آية لأصل الإمكان الذي يقتضيه قرب الوقوع» وقيل: هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنبي عل باعتبار أن الله 
تعالى مخبر في كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق القمر معجزة وكلاهما كما ترى» واختار بعضهم أنه آية لصدق 
النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما يقول ويبلغ ربه سبحان لأنه معجزة له عله ومنه دعوى الرسالة والإخبار 
باقتراب الساعة وغير ذلك؛ و «إآية # نكرة في سياق الشرط فتعم» فالمعنى «وإن يروا كل آية a‏ 
ليقفوا على وجه دلالتها وعلو طبقتها وَيَُولُوا سخرٌ ) أي هذا أو هو أي ما نراه سحر فشكي مڙ ‏ أي مطرد دائم 
يأني به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على مر الزمان وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات. 

وقال أبو العالية والضحاك: إمستمر 4 محكم موثق من المرة بالفتح أو الكسر بمعنى القوة وهو في الأصل 
مصدر مررت الحبل مرة إذا فتلته فتلاً محكماً فأريد به مطلق المحكم مجازاً مرسلاء» وقال أنس ويمان ومجاهد 
والكسائي والفراء - واختاره النحاس ‏ مستمر أي مار ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم ومنوها بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه 

سحابة صيف عن قريب تقشع 

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 [ التوبة: ٠۲‏ ] وقيل: «(مستمر 4 مشعدٌ المرارة أي مستبشع 
عندنا منفور عنه لشدة مرارته يقال: مر الشيء وأمرٌ إذا صار مرا وأمرّ غيره ومرّه يكون لازماً ومتعدياًء وقيل: لإمستمر # 
يشبه بعضه بعضاً أي استمرت أفعاله على هذا الوجه من التخييلات» وقيل: إمستمر 4 مار من الأرض إلى السماء 
أي بلغ من سحره أنه سحر القمر وهذا ليس بشيء» ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس ومن 
معه» وقرىء - وأن يروا - بالبناء للمفعول من الاراءة و كبوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبما أظهره الله 
تعالى على يده من الآيات راتوا أَِرَاءَهُمْ 4 التي زينها الشيطان لهم» وقيل: «إكذبوا 4 الآية التي هي انشقاق 
القمر «إواتبعوا أهواءهم ‏ وقالوا سحر القمر أو سحرت أعيننا والقمر بحاله» والعطف على الجزاء السابق وصيغة 
الماضي للدلالة على القحقق» > وقيل: العطف على «إاقتربت 4 والجملة الشرطية اعتراض لبيان عادتهم إذا شاهدوا 
الآيات» وقوله تعالى: «وكل أمر مُسْتَقرٌ # استعناف مسوق للرد على الكفار في تكذيبهم ببيان أنه لا فائدة لهم فيه 
ولا يمنع علو شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لإقناطهم عما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه 
الصلاة والسلام حسبما قالوا: «إسحر مستمر» ببيان ثبوته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها 
لا محالة ومن جملتها أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه» وللإشارة 
إلى ظهور هذه الغاية لأمره عليه الصلاة والسلام لم يصرح بالمستقر عليه» وفي الكشاف أي كل أمر لا بدّ أن يصير 
إلى غاية يستقر عليها وأن أمره عله سيصير الا دعتبا ل E‏ عاقبتهم أو وكل أمر من 
أمره عليه الصلاة والسلام وأمرهم مستقر أي سي سيثبت ويستقر على حالة نصرة أو خذلان في الدنيا أو سعادة واي 
الآخرة» قال في الكشف: والكلام على الأول ل جار مجرى المثل وعلى الثاني تذييل غير مستقل» وقرأ شيبة 
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«مشتقّر» بفتح القاف ورويت عن نافع» وزعم أبو حاتم أنها لا وجه لها وخرجت على أن مستقراً مصدر بمعنى استقرا 
وحمله على كل أمر بتقدير مضاف أي ذو مستقر ولو لم يقدر وقصد المبالغة صحء وجوز كونه اسم زمان أو مكان 
بتقدير مضاف أيضاً أي ذو زمان استقرارة أو ذو موشخ استقراره وتعقب بأن كون كل أمر لا بد له من زمان أو مكان أمر 
معلوم لا فائدة في الأخبار به» وأجيب بأن فيه إثبات الاستقرار له بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح. 

وقرأ زيد بن علي «مُسْتَقِرِه بكسر القاف والجرء وخرج على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على الساعة أي 
اقتربت الساعة؛ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أي بقربهاء قال في الكشف: وفيه شمة من التجريد وتهويل عظيم 
حيث جعل في اقنرابها اقتراب كل أمر يكون له قرار وتبين حال مما له وقع» وقوله تعالى: إوانشق القمر » على هذا 
إما على تقدير قد وينصره القراءة بهاء وإما منزل منزلة الإعراض لكونه مؤكداً لقرب الساعة» وقوله سبحانه: لإوإن يروا 
آية ‏ الخ مستطرد عند ذكر انشقاق القمر. 

واعترض ذلك أبو حيان بأنه بعيد لكثرة الفواصل بين المعطوف والمعطوف عليه وجعل الكلام عليه نظير - 
أكلت خبزاً» وضربت خالداً» وإن يجىء زيد أكرمه» ورحل إلى بني فلان» ولحماً بعطف - لحماً على خبزاً ‏ ثم قال 
بل لا يوجد مثله في كلام العرب» وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا دل على العطف الدليل لا يعد ذلك مانعاً منه على 
أن بين الآية والمثال فرقاً لا يخفى» وقال صاحب اللوامح إن #مستقر 4 خبر كل» والجر للجوار» واعترضه أبو حيان 
أيضاً بأنه ليس بجيد لأن الجر على الجوار في غاية الشذوذ في مثله إذ لم يعهد في خبر المبتدأء وإنما عهد في الصفة 
على اختلاف النحاة في وجوده» واستظهر کون كل مبتدأ وخبره مقدر كآتء أو معمول به ونحوه مما يشعر به الكلام 
أو مذ كور بعد وهو قوله تعالى: لإحكمة بالغة 4 وقد اعترض بينهما بقوله سبحانه: «َإوَلَقَد جَاءَهُم 4 في القرآن 
الأنتباء 4 أي أخبار القرون الخالية أو أخبار الآخرة» والجار والمجرور في موضع الحال من ما في قوله عز وجل: «إمَا 
فيه مُرْدَجَرٌ # قدم عليه رعاية للفاصلة وتتويقاً إليه و من 4 لاتبعيضء أو للتبيين بناءً على المختار من جواز تقديمه 
على المبين» قال الرضى: إنما جاز تقديم من 4 المبينة على المبهم في نحو عندي من المال ما يكفي - لأنه في 
الأصل صفة لمقدر أي شيء من المال» والمذكور عطف بيان للمبين المقدر قبلها ليحصل البيان بعد الإبهام أي بالل 
لقد جاءهم كائناً من الأنباء ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من القبائح» أو موضع ازدجار ومنع» وهي أنباء 
التعذيب» أو أنباء الوعيد» وأصل فزمزدجر © مزتجر بالتاء موضع الدال وتاء الافتعال تقلب دالا مع الدال والذال والراء 
لاست وقرىئء مرجي يقلبها زاياً وإدغام الزاي فيهاء وقرأ زيد بن علي مزجر اسم فاعل من أزجر أي صار ذا زجر 
كأعشب صار ذا عشب «إحكمَةٌ بالق 4 أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيهاء ورفع لإحكمة ‏ على أنها بدل كل؛ 
أو اشتمال من «إما » > وقيل: من «إمزدجر »4 أو خبر مبتدأ محذوف أي هيء أو هذه على أن الإشارة لما يشعر به 
الكلام من إرسال الرسل وإيضاح الدليل والإنذار لمن مضىء أو إلى ما في الأنباء» أو إلى الساعة المقتربة» والآية الدالة 
عليها ‏ كما قاله الإمام وتقدم آنفاً - احتمال كونها خبراً عن كل في قراءة زيد» وقرأ اليماني «إحكمة بالغة 4 
بالنصب حالاً من وما € فإنها موصولة أو نكرة موصوفة» ويجوز مجيء الحال منها مع تأخرها أو هو بتقدير أعني.. 


كونه مظنة الإغناء وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار؛ و #ما ‏ على الوجه الثاني في محل نصب على 
أنها مفعول مطلق أي فأي إغناء تغني النذر, وجوز أن تكون في محل رفع على الابتداء» والجملة بعدها خبر» والعائد 
مقدر أي فما تغنيه النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر» وجوز أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذان وتعقب بأن حق 
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المصدر أن لا يثنى ولا يجمع وأن يكون مصدراً كالإنذارء وتعقب بأنه يأباه تأنيث الفعل المسند إليه وكونه باعتبار أنه 
بمعنى النذارة لا يخفى حاله وَل عَنْهُْ © الفاء للسببية والمسبب التولي أو الامر به والسبب عدم الاعناء أو العلم 
به» والمراد بالتولي إما عدم القتال» فالآية منسوخة؛ وإما ترك الجدال للجلاد فهي محكمة والظاهر الأول «يَوْمَ يَدْعُ 
آلدّاع 4 ظرف - ليخرجون ‏ أو مفعول به لاذكر مقدرأً» وقيل: لا نتظر» وجوز أن يكون ظرفاً لتغني» أو لمستقر وما 
بينهما اعتراض» أو ظرفاً - ليقول الكافر - أو لتول - أي تول عن الشفاعة لهم يوم القيامة» أو هو معمول له بتقدير إلى؛ 
وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم .. 


والمراد استمرار التولي والكل كما ترى» والداعي إسرافيل عليه السلام» وقيل: جبرائيل عليه السلام» وقيل: 
ملك غيرهما موكل بذلك» وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كالأمر في «إكن فيكون ‏ [البقرة: ١١١‏ ] 
وغيرها على القول بأنه تمثيل» فالداعى حيتكذ هو الله عز وجل» وحذفت الواو من «إيدع »4 لفظأ لالتقاء الساكنين 
ورسما اتباعاً للفظء والياء من «الداع 4 تخفيفاًء وإجراءاً لال مجرى التنوين لأنها تعاقبه» والشيء يحمل على ضده 
كما يحمل على نظيره إل سَيء ذُكر 4 أي فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر 
عن الفظيع لأنه في الغالب منكر غير معهود» وجوز أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأيما كان فهو وصف على فعل 
بضمتين وهو قليل في الصفات» ومنه - روضة أنف لم ترع» ورجل شلل خفيف في الحاجة سريع حسن الصحبة 
طيب النفس» وسجح لين سهل وقرأ الحسن وابن كثير وشبل «ذكر» يإسكان الكاف كما قالوا: شغل وشغل» وعسر 
وعسر وهو إسكان تخفيف» أو السكون هو الأصل والضم للإتباع؛ وقرأ مجاهد وأبو قلابة والجحدري وزيد بن علي 
«نكر» فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول بمعنى أنكر عا أَنِصَارُهُمْ 4 حال من فاعل «إيَخْرْجُونَ © أي يخرجون لمن 
الأجداث ‏ أي القبور أذلة أبصارهم من شدة الهول أي أذلاء من ذلك» وقدم الحال لتصرف العامل والاهتمام» وفيه 
دليل على بطلان مذهب الجرمي من عدم تجويز تقدم الحال على الفعل وإن كان متصرفاء ويرده أيضاً قولهم: شتى 
تؤب الحلبة» وقوله: 

سريعاً يهون الصعب عند أولي النهى إذا برجاء صادق قابلوا البأسا 

وجعل حالاً من ذلك لقوله تعالى: «إيوم يخرجون من الاجداث سراعاً » [ المعارج: "4 ] إلى قوله 
تعالى: «إخاشعة أبصارهم ‏ [ المعارج: ٤١‏ - 44 ] وقيل: هو حال من الضمير المفعول المحذوف في 
يدع الداع » أي يدعوهم الداع؛ وتعقب بأنه لا يطابق المنزل وأيضاً يصير حالا مقدرة لأن الدعاء ليس حال 
خشوع البصر وليست في الكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول - يدعو - على معنى يدعو فريقاً خاشعاً أبصارهم 
أي سيخشع وإن كان هذا أقرب مما قبل: وقيل: هو حال من الضمير المجرور في قوله تعالى: #فتولى عنهم 
4 وفيه ما لا يخفى» وأبصارهم فاعل خشعاً وطابقه الوصف في الجمع لأنه إذا كسر لم يشبه الفعل لفظاً 
فتحسن فيه المطابقة وهذا بخلاف ما إذا جمع جمع مذكر سالم فإنه لم يتغير زنته وشبهه للفعل فينبغي أن لا 
يجمع إذا رفع الظاهر المجموع على اللغة الفصيحة دون لغة أكلوني البراغيث» لكن الجمع حيثذ في الاسم 
أخف منه في الفعل كما قال الرضى» ووجهه ظاهرء وفي التسهيل إذا رفعت الصفة اسما ظاهرا مجموعا فان 
أمكن تكسيرها - كمررت برجل قيام غلمانه - فهو أولى من إفرادها - كمررت برجل قائم غلمانه - وهذا قول 
المبرد ومن تبعه والسماع شاهد له كقوله: 

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّلٍ 
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وقوله: 

بمطرد لدن صحاح كعوبه وذي رونق عضب يقد القوانسا 
وقال الجمهور: الإفراد أولى والقياس معهم» وعليه قوله: 

رال سين ا 8 من إياد بن نزار بن معد 


وقیل: إن تبع مغرداً فالإفاد أولى - 00 غلمانه اي له اين نام غلمانهم - 
بدلاً منه» 8 9 عباس وابن جبير 0 0-0 وأبو عمرو وحمزه ة والكسائي ّ حاشعاً لد وقراً أب 
وابن مود «خاشعة») زاركاء «(خحشع) على أنه خبر مقدم» و «إأبصارهم 4 مبتدأ والجملة في موضع الحال» وقوله 
لي <كأنَهُمْ ‏ جَرادٌ مشر حال أيضاً وتشبيههم بالجراد المنتشر في الكثرة ة والتموج والانتشار في الأقطار» وجاء 

تشبيههم بالفراش المبثوث ولهم يوم الخروج سهم من الشبه لكل» وقيل: يكونون أولاً کالفراش حين يموجون فزعين 3 
لا يهتدون أين يتوجهون لأن الفراش لا جهة لها تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فهما تشبيهان 
باعتبار وقنين» وحكي ذلك عن مكي بن أبي طالب. 

«طمُهطعينَ إلى آلذّاع ) مسرعين إليه قال أبو عبيدة: وزاد بعضهم مادّي أعناقهم» وآخر مع هز ورهق ومد بص 
وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت» وعن ابن عباس ناظرين إليه لا تقلع أبصارهم عنه وأنشد قول تبع: 

تعبدني نمر بن سعد وقد أرى وتمررين سند لي مطيع وطح 

وفي رواية أنه فسره بخاضعين وأنشد البيت» وقيل: خافضين ما بين أعينهم» وقال سفيان: شاخصة أبصارهم إلى 
السماء وقيل: أصل الهطع مد العنق» أو مد البصرء ثم يكنى به عن الإسراع» أو عن النظر والتأمل فلا تغفلء «يَقُولٌ 
الكافؤونَ هذا َم تَسرٌ ) صعب شديد لما يشاهدون من مخايل هوله وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه وفي إسناد 
القول المذ كور إلى الكفار تلويح بأنه على المؤمنين ليس كذلك. 
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«كَذَّبَت قَبلَهُمِ قوم وح 4 شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنبياء الموجبة للازدجار؛ ونوع تفصيل لها 
وبيان لعدم تأثرهم بها تقريراً لفحوى قوله تعالى: «إفما تغن النذر 4 والفعل منزل منزلة اللازم أي فعلت التكذيب قبل 
تكذيب قومك قوم نوح: وقوله تعالى: دبوا عَبْدَنَا © تفسير لذلك التكذيب المبهم كما في قوله تعالى: «إونادى 
نوح ربه فقال 4 [ هود: 45 ] الخ» وفيه مزيد تحقيق وتقرير للتكذيبء وجوز أن يكون المعنى كذبوا تكذيباً إثر 
تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله» أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما 
كانوا مكذبين للرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل» والفاء عليه سببية» وقيل: معنى كذبت 
قصدت التكذيب وابتدأته» ومعنى فكذبوا أتموه وبلغوا نهايته كما قيل في قوله: 
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وقد جير الد الإلة فر 

وفي ذكره عليه السلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه السلام ورفع لمحله وتشنيع 
لمكذبيه. 

«وََالُوا مَحِنُونٌ 4 أي لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون فقالوا هو مجنون طوَآرْدْجِرَ» 
عطف على - قالوا ‏ وهو إخبار منه عز وجل أي وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية والتخويف قاله ابن زيد» وقرأ فإلئن لم 
تنته يا نوح لتكونن من المرجومين © [ الشعراء: ١١7‏ ] وقال مجاهد: هو من تمام قولهم أي هو مجنون» وقد ازدجرته 
الجن وذهبت بلبّه وتخبطته» والأول أظهر وأبلغ» وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة؛ وطهر الألسنة عن ذكرهم دلالة 
على أن فعلهم أسوأ من قولهم طقَدَعَا رَه أي 4 أي بأني. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن علي - ورويت عن عاصم - «إني» بكسر الهمزة على إضمار 
القول عند البصريين» وعلى إجراء الدعاء مجرى القول عند الكوفيين ظمَغْلُوبٌ © من جهة قومي مالي قدرة على 
الانتقام منهم «إفانتصز 4 فانتقم لي منهمء وقيل: فانتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك» وقيل: المراد - بمغلوب ‏ غلبتني 
نفسي حتى دعوت عليهم بالهلاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليه السلام عليهم إلا بعد اليأس من إيمانهم والتأكيد 
لمزيد الاعتناء بأمر الترحم المقصود من الأخبار. 

إففكختا أبرَابَ آلشماء بماء مُنهّمر ‏ أي منصب, وقيل: كثير قال الشاعر: 

أعيناي جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 

والباء للآلة مثلها في فحت الباب بالمفتاح» وجوز أن تكون للملابسة والأول أبلغ» وفي الكلام استعارة 
تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء وانشق أديم الخضراء وهو الذي 
ذهب إليه الجمهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيقته وهو ظاهر كلام ابن عباس. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال: لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان» وفي رواية لم تقلع أربعين يومأء وعن النقاش 
أله أريد بالأبواب المجرة وهي شرج السماء كشرج العيبة! والمعرؤف من الأرصاد أن المجرة کواگب صغار متقاربة 
جداء والله تعالى أعلم. 

ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم الله تعالى بمطلوبهم؛ وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج 
ويعقوب «ففتحنا) بالتشديد لكثرة الأبواب» والظاهر أن جمع القلة هنا للكثرة ورتا آلأرض غُيوناً ‏ وجعلنا الأرض 
كلها كأنها عيون متفجرة وأصله فجرنا عيون الأرض فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة مع الإبهام 
والتفسيره فالتمييز محول عن المفعول» وجعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءً على أنه الأكثرء الأصل انفجرت عيون 
الأرض وتحويله كما يكون عن فاعل الفعل المذكور يكون عن فاعل فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق - وهذا منه - وهو 
تكلف لا حاجة إليه» ومنع بعضهم مجيء التمييز من المفعول فأعرب «إعيوناً 4 خالا مقدرة» وحور غليه أن يكن 
مفعولاً ثانياً لفجرنا على تضمينه ما يتعدى إليه أي صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً وكان ذلك على ما في ؛ بعطن الروايات 
أربعين يومأء وقرأ عبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم «فَجرنًا» بالتخفيف «إفَآلتقَى آلمَاءُ ‏ أي ماء 
السماء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق المجاورة بل بطريق الاختلاط والاتحاد» وقراً 
علي كرم الله تعالى وجهه والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ‏ الماءان ‏ والتثنية لقصد بيان اختلاف النوعين وإلا 
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فالماء شامل لماء السماء وماء الأرض» ونحوه قوله: 
لناإبلان فيهماما علمتم فعن أيها ما شكئتم فتنكبوا 
وقيل: فيها إشارة إلى أن ماء الأرض فار بقوة وارتفع حتى لاقى ماء السماء وفي ذلك مبالغة لا تفهم من 
الإفراد, وقرأ الحسن أيضاً ‏ ماوان - بقلب الهمز وا كقولهم: علباوان كما قال الزمخشري» ولم يرد أنه نظيره بل أراد 
كما أن هنالك إبدالاً بعلة أنها غير أصلية لانها زائدة للإلحاق كذلك هاهنا لانها مبدلة والبدل وإن كان من الهاء لكنها 
أجريت مجرى البدل عن الواو قاسه على النسبة كذا فى الكشف» وعنه أيضاً المايان بقلب الهمزة ياعٌ. 


طعَلَئ أمر قَدُ قُدرَ 4 أي كاثناً على حال قد قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت أو على حال قدرت 
وسويت وهي أن ما نزل على قدر ما خرج. 

وقيل: إن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعاً ونزل ماء السماء مكملاً أربعين» وقيل: ما الأرض كان أكثر وله 
مقدار معين عند الله عز وجلء أو على أمر قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 
ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذكرت بعد ذكر الله تعالى فيها هلاك المكذبين فيكون هذا كناية عن هلاك هؤلاء» و 
#على 4 عليه للتعليل» ويحتمل تعلقها بالتقى. وفيه رد على أهل الأحكام النجومية حيث زعموا أن الطوفان 
لاجتماع الكواكب السبعة ما عدا الزهرة في برج مائي» وقرأ أبو حيوة وابن مقسم «قدر» بتشديد الدال «وَحَمَلَْاةُ 4 أي 
نوحاً عليه السلام عَلَىْ دات ألواح 4 أخشاب عريضة «وَدُسْر 4 أي مسامير كما قاله الجمهور وابن عباس في 
رواية ابن جرير» وابن المنذر جمع دسار ككتاب وكتب» وقيل: «إدسر # كسقف وسقف. وأصل الدسر الدفع 
الشديد بقهر فسمي به المسمار لأنه يدق فيدفع بشدة. وقيل: حبال من ليف تشد بها السفن. وقال الليث: خيوط 
تشد بها ألواحهاء وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والحسن أنها مقاديم السفينة وصدرها الذي تضرب به الموج 
وتدفعه. وروي عن ابن عباس نحوه. وأخرج عن مجاهد أنها عوارض السفينة أي الخشبات التي تعرض في وسطها. 
وفي رواية عنه هي أضلاع السفينة. وأياً ما كان فقوله تعالى: بإذات ألواح ودسر ‏ من الصفات التي تقوم مقام 
الموصوفات على سبيل الكناية كقولهم: حي مستوي القامة عريض الأظفار في الكناية عن الإنسان وهو من فصيح 
الكلام وبديعه. ونظير الآية قول الشاعر: 


مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 
تراءى لهافي كل عين مقابل ولو في عيون النازيات بأكرع 


فإنه أراد في عيون الجراد لأن النزو بالأكرع يختص بها. وأما كونه على حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه 
على ما في المفصل وغيره فكلام نحوي وجري بأغيننا ) بمرأى منا. وكني به عن الحفظ أي تجري في ذلك 
الماء بحفظنا وكلاءتناء وقيل: بأوليائنا يعني نوحاً عليه السلام ومن آمن معه يقال: مات عين من عيون الله تعالى أو ولي 
من أوليائه سبحانه» وقيل: بأعين بالماء التي فجرناهاء وقيل: بالحفظة من الملائكة عليه السلام سماهم أعيناً وأضافهم 
إليه جل شأنه والأول أظهرء وقرأ زيد بن علي. وأبو السمال ‏ بأعينا - بالإدغام. 


ر كر را 5 5 
فإجَزاء لمن كانَ كفر ‏ أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح عليه السلام فإنه كان نعمة أنعمها الله تعالى على قومه 
فكفروها وكذا كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته» وجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير 
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واستتاره في الفعل بعد انقلابه مرفوعاً أي لمن كفر به وهو نوح عليه السلام أيضاً أي جحدت نبوته» فالكفر عليه ضد 
الإيمان» وعلى الأول كفران النعمة» وعن ابن عباس ومجاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: غضباً وانتصاراً لله عر 
وجل وهو كما ترى» وقرأ مسلمة بن محارب - كفر ‏ يإسكان الفاء خفف فعل كما في قوله: 
لو عصر منه البان والمسك انعصر 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى ١كَفَرُ)‏ مبنياً للفاعل فمن يراد بها قوم نوح عليه السلام لا غير» وفي هذه 
القراءة دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان وهو مذهب البصريين وغيرهم يقول لا بد من وقوع قد ظاهرة أو 
مقدرة» وجوز أن تكون «إكان » زائدة كأنه قيل: جزاءً لمن «إكفر 4 ولم يؤمن «إوَلَقَد تركناها 4 أي أبقينا السفينة 
ية بناءٌ على ما روي عن قتادة والنقاش أنه بقي خشبها على الجودي حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة» أو أبقينا 
خبرهاء أو أبقينا جنسها وذلك يإبقاء السفن؛ أو تركنا - بمعنى جعلناء وجوز كون الضمير للفعلة وهي إنجاء نوح عليه 
السلام ومن معه وإغراق الكافرين لإفَهَلُ من مُذّكر 4 أي معتبر بتلك الآية الحرّية بالاعتبار» وقرأ قتادة على ما نقل ابن 
عطية ‏ مذكر ‏ بالذال المعجمة على قلب تاء الافتعال ذالاً وإدغام الذال في الذال» وقال صاحب اللوامح: قرأ قتادة 
فهل من مذكر ‏ بتشديد الكاف من التذكير أي من يذكر نفسه أو غيره بهاء وقرىء مذتكر بذال معجمة بعدها تاء 
الافتعال كما هو الأصل كيف كانّ عَذَّابِي وَنُذُر 4 استفهام تعظيم وتعجيب أي كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها 
الوصف» و - النذر - مصدر كالإنذارء وقيل: جمع نذير بمعنى الإنذارء وجعله بعضهم بمعنى المنذر منه» وليس 
بشي وكذا جعله بمعنى المنذر» وكان يحتمل أن تكون ناقصة فكيف في موضع الخبر؟ وتامة فكيف في موضع 
الحال؟ «وَلقَدْ يَسَرْنَا آلقُرَآنَ 4 الخ جملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق من قوله 
تعالى: «إولقد جاءهم 4 الخ وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة يإيجاب الإدكار كافية في الازدجار» ومع ذلك لم 
يحصل فيها اعتباں أي وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحتاه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه 
من الوعيد والوعد «إللذكر 4 أي للتذكر والاتعاظ «فَهَلُ من مُذّكر 4 إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده يدل 
على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم» وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ لما اشتمل عليه من حسن النظم 
وسلاسة اللفظ وشرف المعاني وصحتها وعرؤه عن الوحشي ونحوه فله تعلق بالقلوب وحلاوة في السمع فهل من 
طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الآلهية غير القرآن» وأخرج ابن المنذرء 
وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن. هونا قراءته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله تعالى. 

وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مر برجل يقول سورة خفيفة فقال: 
لا تقل ذلك ولكن قل سورة يسيرة لأن الله تعالى يقول: «إولقد يسرنا القرآن للذكر 4 والمعنى الذي ذكر أولاً أنسب 
بالمقام» ولعل خبر أنس إن صح ليس تفسيراً للآية» وجوز تفسير لإيسرنا © بهيأنا من قولهم: يسر ناقته للسفر إذا 
رحلهاء ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه قال الشاعر: 

زك ا اي اء كل هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 

کد ت غاد 4 فر :في اة أخرى رلم كملق و دا ما غا مى القت إشارة إلى أن كل فة اة 
في القصد والاتعاظ ولما لم يكن لقوم نوح اسم علم ذكروا بعنوان الإضافة ولما كان لقوم هود علم وهو «إعاد # 
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ذكروا به لأنه أبلغ في التعريف» والمراد كذبت عاد هوداً عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له عليه السلام روما 
للاختصار ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب» وقوله: فَكيفَ كَانَ عذابي وَنُذّر © لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله وما بعده كأنه 
قيل: إكذبت عاد فهل سمعتم» أو فاسمعوا كيف عذابي وإنذاري لهم» وقيل: هو للتهويل أيضاً لغرابة ما عذبوا به 
من الريح وانفراده بهذا النوع من العذاب» وفيه بحثء وقوله تعالى: «إإنَا أرسَلْنَا عَلَيهِم ريحاً صَرْصّراً # اسكناف لبيان 
ما أجمل أولآء والصرصر الباردة على ما روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك» وقيل: شديد الصوت وتمام الكلام قد 
مر في «فصلت». 


«إفي يَؤم تخس شوم عليهم شمر 4 ذلك الشؤم لأنهم بعد أن أهلكوا لم يزالوا معذبين في البرزخ 
حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة» والمراد باليوم مطلق الزمان لقوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام 
نحسات 4 [ فصلت: ١5‏ ]» وقوله سبحانه: «إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ [الحاقة: ٠‏ ] المشهور 
أنه يوم الأربعاء وكان آخر شوّال على معنى أن ابتداء إرسال الريح كان فيه فلا ينافي آيتي «فصلت» و «الحاقة). 

وجوز كون «إمستمر 4 صفة يوم أي في يوم استمر عليهم حتى أهلكهم» أو شمل كبيرهم وصغيرهم حتى لم 
تبق منهم نسمة على أن الاستمرار بحسب الزمان أو بحسب الأشخاص والأفراد لكن على الأول لا بد من تجوز يإرادة 
استمرار نحسه» أو بجعل اليوم بمعنى مطلق الزمان لأن اليوم الواحد لم يستمر فتدبر» وجوز كون لإمستمر 4 بمعنى 
محكم وكونه بمعنى شديد المرارة وهو مجاز عن بشاعته وشدة هوله إذ لا طعم له» وجوز كونه بدلآء أو عطف بيان 
وهو كما ترى» وقرأ الحسن «يوم نّحس» بتنوين يوم وكسر حاء نحس» وجعله صفة ليوم فيتعين كون «لإمستمر © 
صفة ثانية له وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب البغدادي عن ابن عباس مرفوعاً آخر 
أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثير من الناس فتطيروا منه وتركوا السعي لمصالحهم فيه ويقولون له: 
أربعاء لا تدور» وعليه قوله: 

لقاؤك للمبكر فأل سوء ووجهك - أربعاء لا تدور ‏ 

وذلك مما لا ينبغي» والحديث المذكور في سنده مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم: متروك» وجزم ابن 
الجوزي بوضعه؛ وقال ابن رجب: حديث لا يصح ورفعه غير متفق عليه فقد رواه الطيوري من طريق آخر موقوفاً 
على ابن عباس» وقال السخاوي: طرقه كلها واهية» وضعفوا أيضاً خبر الطبراني يوم الاربعاء يوم نحس مستمر» 
والآية قد علمت معناهاء وجاء في الأخبار والآثار ما يشعر بمدحه ففي منهاج الحليمي» وشعب البيهقي أن الدعاء 
يستجاب يوم الأربعاء بعيد الزوال» وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أنا ما بدىء شيء 
يوم الاربعاء إلا وتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان جمع من المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس 
للتدريس فيه» واستحب بعضهم غرس الاشجار فيه لخبر ابن حيان والديلمي عن جابر مرفوعاً «من غرس الأشجار 
يوم الأربعاء وقال: سبحان الباعث الوارث أتته أكلها» نعم جاءت أخبار وآثار تشعر بخلاف ذلك» ففي الفردوس 
عن عائشة مرفوعاً «لولا أن تكره أمتي لأمرتها أن لا يسافروا يوم الأربعاء وأحب الأيام إليّ الشخوص فيها يوم 
الخميس) وهو غير معلوم الصحة عندي. 


وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس. وابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعيد مرفوعاً يوم السبت يوم مكر وخديعة 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس. ويوم الاربعاء لا أذ ولا 
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عطاء. ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان. والجمعة يوم خطبة ونكاح» وتعقبه السخاوي بأن 
سنده ضعیف» وروی ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاًء وخرجه الحاكم من طريقين آخرين «لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم 
الأربعاء» وفي بعض الآثار النهي عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص» وكره بعضهم عيادة المرضى فيه 
وعليه قيل: 

لم بت فى الأرسضاء متريض إلادفناه في الخميه 

وحكي عن بعضهم أنه قال لأخيه: اخرج معي في حاجة فقال: هو الأربعاء قال: فيه ولد يونس قال: لا جرم قد 
بانت له بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله تعالى قال: وفيه ولد يوسف عليه السلام قال: فما 
أحسن ما فعل أخخوته حتى طال حبسه وغربته قال: وفيه نصر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال: 
أجل لكن - بعد أن زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر ‏ ونقل المناوي عن البحر أن أخباره عليه الصلاة والسلام 
عن نحوسه آخر أربعاء في الشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل فعل الجاهلية ولا مبني على قول 
المنجمين أنه يوم عطارد وهو نحس مع النحوس سعد مع السعود فإنه قول باطل» ويجوز أن يكون من باب التخويف 
والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك وجددوا فيه لله تعالى توبة خوفا أن 
يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلهم» وهذا كما قال حين أتى الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين إلى غير ذلك» وحكي أيضاً عن بعضهم أنه قال: التطير مكروه كراهية شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في 
آخر أربعاء شيء في مصالحه أن يدع التصرف فيه لا على جهة التطير واعتقاد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى بل 
على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا اقتفاءاً للتطير ولكن إثباتاً للرخصة في التوقي فيه لمن يشاء مع 
وجوب اعتقاد أن شيئاً لا يضر شيئاً؛ ونقل عن الحليم أنه قال: علمنا ببيان الشريعة أن من الأيام نحساء ويقابل 
النحس السعد وإذا ثبت الأول ثبت الثاني أيضاًء فالأيام منها نحس ومنها سعد كالأشخاص منهم شقي ومنهم سعيد» 
ولكن زعم أن الأيام والكواكب تنحس أو تسعد باختيارها أوقاتاً وأشخاصاً باطل؛ والقول ‏ إن الكواكب قد تكون 
أسباباً للحسن والقبيح والخير والشر والكل فعل الله تعالى وحده ‏ مما لا بأس به. ثم قال المناوي: والحاصل أن توقي 
الأربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تنفع ولا تضر بذاتها 
وبدون ذلك لا ضير ولا محذور فيه؛ ومن تطير حاقت به نحوسته» ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل لم 
يؤثر فيه سشيء من ذلك كما قيل: 

تعلم أن هلا طي رلا على متطير وهو القشبور 

انتهى» وأقول كل الأيام سواء ولا اختصاص لذلك بيوم الأربعاء وما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على 
شخص نحس على آخر باعتبار ما يحدث الله تعالى فيها من الملائم والمنافر والخير والشرء فكل يوم من الأيام يتصف 
بالأمرين لاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الأربعاء لوقوع حادث فيه فليستنحس كل يوم فما أولج الليل في النهار 
والنهار في الليل إلا لإيلاد الحوادث وقد قيل: 

ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذي الليالي كلها أخوات 

وقد حكي أنه صبح ثمود العذاب يوم الأحدء وورد في الأثر ولا أظنه يصح - نعوذ بالله تعالى من يوم الأحد فإن 
له حداً أحد من السيف - ولو صح فلعله في أحد مخصوص علم بالوحي ما يحدث فيه» وزعم بعضهم - أن من 
المجرب الذي يخط قط أنه متى كان اليوم الرابع عشر من الشهر القمري الأحد وفعل فيه شيء لم يتم - غير مسلم؛ 
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وورد في الفردوس من حديث ابن مسعود خلق الله تعالى الأمراض يوم العلاثاى وفيه أنزل إ إبليس إلى الأرض» وفيه 
خلق جهنم» وفيه سلط الله تعالى ملك الموت على أرواح بني آدم. وفيه قتل قابيل هابيل» وفيه توفي موسى وهارون 
عليهم السلام» وفيه ابتلي أيوب ‏ الحديث» وهو إن صح لا يدل على نحوسته غايته أنه وقع فيه ما وقع وقد وقع فيه 
غير ذلك مما هو خير» ففي رواية مسلم - خلق المنفق أي ما يقوم به المعاش يوم الثلاثاء - وإذا تتبعت التواريخ وقعت 
على حوادث عظيمة في سائر الأيام» ويكفي في هذا الباب أن حادثة عاد استوعبت أيام الأسبوع فقد قال سبحانه: 
لإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ [ الحاقة: ۷ ] فإن كانت النحوسة لذلك فقل لي أي يوم من الأسبوع 
خلا منها؟! ومثل أمر النحوسة فيما أرى أمر تخصيص كل يوم بعمل كما يزعمه كثير من الناس» ويذكرون في ذلك 
أبياتاً نسبها الحافظ الدمياطى لعل كرم الله تعالى وجهه وهى: 


قتعم اليوم يوم السبت خحقا لصيد إن أردت بلا امقراء 
وفي الأحد البناء لأن فيه تن الاقم اى اي 
وفي الاثنين إن سافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء 
0 يرد الحجامة فالثلاثا ففي ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ ي وما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء 
وفي يوم الخميس قضاء حاج فزن الله يأذن بالقضاء 
روفي الجمعات تزويج وعرس ولات النرجتال دم ال اء 
وهذاالعلم لا يدريه إا قبتي اواز الات ياء 


ولا أظنها تصح» وقصارى ما أقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا دحل في ذلك لوقت ولا لغيره» 
لبعض الأوقات شرف لا ينكر كيوم الجمعة وشهر رمضان وغير ذلك» ولبعضها عكس ذلك كالأوقات التي تكره فيها 
الصلاة لكن هذا أمر ومحل النزاع أمر فاحفظ ذلك» والله تعالى يتولى هداك» وقوله تعالى: «إتَنزعٌ النّاسَ 4 يجوز أن 
يكون صفة الريح وأن يكون حالاً منها لأنها وصفت فقربت من المعرفة» وجوز أن يكون مستأنفاً» وجيء ‏ بالناس - 
دون ضمير عاد قيل: ليشمل ذكورهم وإنائهم - والنزاع ‏ القلع» روي أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم 
ببعض فقلعتهم الريح وصرعتهم موتى. 

طكأنْهُمْ أعجارٌ نَخْل منقّعر 4 أي منقلع عن مغارسه ساقط على الأرضء وقيل: شبهوا بأعجاز النخل وهي 
أصولها بلا فروع لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» ويزيد هذا التشبيه حسناً أنهم كانوا 
ذوي جثث عظام طوال» والدخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ كما هنا ويؤنث نظراً للمعنى كما في قوله تعالى: 
إأعجاز نخل خاوية ‏ [ الحاقة: ؛ ] واعتبار كل في كل من الموضعين للفاصلة» والجملة التشبيهية حال من الناس 
وهي حال مقدرة» وقال الطبري: في الكلام حذف والتقدير فتركتهم كأنهم الخ فالكاف على ما في البحر في موضع 
تعب بالمحدرت وليس بذاك وقرأ أبو نهيك أعجز على وزن أفعل نحو ضبع وأضبع» وقوله تعالى: کیت کان 
عَذَابِي وَنُذّر © تهويل لهما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار مع ما تقد وقيل: إن الأول لما 
حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة» و «إكان 4 للمشاكلة, أو للدلالة على تحققه على عادته 
سبحانه في إخباره» وتعقب بأنه يأباه ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي. 
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«وَلقَد يشزتا آلقُرَآنَ للذّكر فَهِلُ من مُدّكر 4 الكلام فيه كالذي مر «كَذَبَت تَمُودُ بالئدر © بالرسل عليهم 
الصلاة ولاق فإن تكذيب أحدهم وهو صالح عليه السلام هنا تكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع» وجوز أن 
يكون مصدراًء أو جمعاً له وأن يكون جمع نذير بمعنى المنذر منه فلا تغفل. 

طقَقَانُوا أبَضَراً ما أي كائناً من جنسنا على أن الجار والمجرور في موضع الصفة ‏ لبشراً - وانتصابه بفعل 
يفسره ‏ نتبع - بعد أي أنتبع بشراً لإواحداً # أي منفرداً لا تبع له» أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم كما يفهم من 
التدكير الدال على عدم التعيين وهو صفة أخرى لبشر وتأخيره مع إفراده عن الصفة الأولى مع كونها شبه الجملة للتنبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مما يمنع الاتباع ولو قدم عليها لفات هذا التنبيه» وقرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي 
في كتابه الكامل وأبو عمرو الداني - أبشر منا واحد - برفعهما على أن بشر ‏ مبتدأء وما بعد صفته» وقوله تعالى: 
طنتعُهُ © خبره. ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية عن أبي السمال رفع - بشر - ونصب «إواحداً # وخرج 
ذلك ابن عطية على أن رفع - بشر ‏ إما على إضمار فعل مبني للمفعول والتقدير أينباً بشرء وإما على الابتداء والخبر 
جملة «إنتبعه 4, ونصب لإواحداً ‏ على الحال إما من ضمير النصب في «إنتبعه 4 وإما من الضمير المستقر في 
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لإمنا 4 وخرج صاحب اللوامح نصب «إواحد 4 على هذا أيضا وأما رفع بشر فخرجه على الابتداء وإضمار الخبر أي 
أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل أو نحوهماء وتقدم الاستفهام يرجح تقدير فعل يرفع به إن إذاً 4 أي ! إذا اتبعنا بشراً منا 
واحداً في ضَلال » عظيم عن الحق لوَسُعْر © أي نيران جمع سعير. 

وروي أن صالحاً عليه السلام كان يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر فعكسوا عليه 
لغاية عتوهم فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول» فالكلام من باب التعكيس والقول بالموجب» وجمع السعير باعتبار 
الدركات» أو للمبالغة» وروي عن ابن عباس ما يحتمل ما قلنا فإنه قال: أي لفي بعد عن الحق وعذاب» وفي رواية 
أخرى عنه تفسير السعر بالجنون على أنه اسم مفرد بمعنى ذلك يقال: ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها كأنها 
مجنونة قال الشاعر: 

كان ني يرا ذل اليس هدر ذميل وإرخاء من السير متعب 

والأول أوجه وأفصح ألمي الذّكْرُ عَلَيّه من بَيننَا 4 أي أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو أحق منه 
بذلك» والتعبير بألقي دون أنزل قل: لأنه يتضمن العجلة في الفعل بل هُوَ كَذَّابٌ أشرٌ 4 أي شديد البطر وهو على ما 
قال الراغب: دهش يعتري من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها ووضعها إلى غير وجههاء ويقاربه الطرب وهو خفة 
أكثر ما تعتري من الفرح» ومرادهم ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله شدّة بطره وطلبه التعظيم عليها على ادعاء 
ذلك وقرأ قتادة. وأبو قلابة - بل هو الكذب الأشر - بلام التعريف فيهما وبفتح الشين وشدّ الراء» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى قريياً ما في ذلك» وقوله تعالى: «ِسَيغْلَمُونٌ عدا من آَلكَذَابُ آلأشرُ 4 حكاية لما قاله سبحانه وتعالى لصالح 
عليه السلام وعداً له ووعيداً لقومه» والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده» والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي 
بهم» وقيل: يوم القيامة فهو لمطلق الزمان المستقبل وعبر به لتقريبه» وعليه قول الطرماح: 

ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 

وقبل غد يا لهف نفسي على غغند إذا راح أصحابي ولست برائح 

أي إسيعلمون ‏ البتة عن قريب «إمن الكذاب الأشر ‏ الذي حمله أشره وبطره على ما حمله أصالح أن من 
كذبه» والمراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون لكن أورد ذلك مورد الإبهام ايماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى؛ 
ونحوه قول الشاعر: 

ولس يسدر او اني أي وأيك فارس الأحزاب 

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة وابن وثاب والأعمش - ستعلمون - بتاء الخطاب على حكاية ما قال لهم صالح 
مجيباً لهم» وفي الكشاف أو هو كلام على سبيل الالتفات» قال صاحب الكشف: أي هو كلام الله تعالى لقوم ثمود 
على سبيل الالتفات إليهم إما في خطابه تعالى لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نظير ما حكاه سبحانه عن 
شعيب للإفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 4 [ الأعراف: ۳ ] بعد ما استؤصلوا هلاكاً وهو من بليغ الكلام فيه 
دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور في المجلس حول إليهم الوجه لينعي عليهم جناياتهم. وإما في 
خطابه عز وجل لصالح عليه السلام والمنزل حكاية ذلك الكلام المشتمل على الالتفات. وعلى التقديرين لا إشكال 
فيه كما توهم ولفظ الزمخشري على الأول أدل وهو أبلغ انتهى» ومن التفت إلى ما قاله الجمهور في الالتفات لا أظنه 
تسكن نفسه بما ذكر فتأمل» وقرأ مجاهد فيما ذكره صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي «الأشّ بثلاث ضمات 
وتخفيف الراء. ويقال: أشر وأشر كحذر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لها. 


سورة القمر الآيات:  ١١/‏ مه ا ا اا[ ا ااا 


وحكى الكسائي عن مجاهد ضم الشين دون الهمزة فهو كندس» وقرأ أبو حيوة «الأشر» أفعل تفضيل أي الأبلغ 
في الشرارة وكذا قرأ قتادة وأبو قلابة أيضاً وهو قليل الاستعمال وإن كان على الأصل كالأخير في قول رؤبة: 
بلال خير الناس وابن الأخير 

وقال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم - بالأخير - و «الأشر 4 إلا في ضرورة الشعر وأنشد البيت» وقال 
الجوهري: لا يقال «إالأشر 4 إلا في لغة رديئة؛ وقوله تعالى: إا مُرسلو الثّاقة ة # الخ استئناف مسوق لبيان مبادىء 
الموعود على ما هو الظاهرء وبه يتعين كون المراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي بهم دون يوم القيامة» والإرسال حقيقة 
في البعث وقد جعل هنا كناية عن الإخراج» وأريد المعنى الحقيقي معه كما أومأ إليه بعض الأجلة أي إنا مخرجو 
الناقة التي سألوها من الهضبة وباعثوها طإفَْةَ لهم 4 امتحانا وجوز إبقاؤها على معناها المعروف فَآرتقيهُة» 
فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون (إوَآضطبز 4 على أذاهم ولا تعجل حتى يأني أمر الله تعالى وهم أنَّ المَاءَ 4 
وأخبرهم بأن ماء البثر التي لهم «إقسمَةٌ ب تَيِنَهُمْ 4 مقسوم لها يوم ولهم يوم و فإبينهم ‏ لتغليب العقلاء» وقرأ معاذ 

عن أبي عمرو شد بفتح القاف إل شرب © نصيب وحصة منه عقر 4 يحضره صاحبه في نوه 

فتحضر الناقة تارة ويحضرونه أخرى» وقيل: يتحول عنه غير صاحبه من حضر عن كذا تحول عنه وقيل: يمنع عنه غير 
صاحبه مجاز عن الحظر بالظاء بمعنى المنع بعلاقة السببية فإنه مسبب عن حضور صاحبه في نوبته وهو كما ترى» وقيل: 
يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتهاء والمعنى كل شرب من الماء واللبن تحضرونه أنتم «إفتادؤا) أي فأرسلنا 
الناقة وكانوا على هذه الوتيرة من القسمة فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة بإفنادوا 4 لعقرها فإصَاحبَهُمْ 4 وهو 
قدار بن سالف أحيمر ثمود وكان أجرأهم #إفتعاطى ‏ العقر أي فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به. 

طفَعَفَرَ 4 فأحدث العقر بالناقة» وجوز أن يكون المراد فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف فقتلهاء وعلى 
كل فمفعول تعاطى محذوف والتفريع لا غبار عليه» وقيل: تعاطى منزل منزلة اللازم على أن معناه أحدث ماهية 
التعاطي» وقوله تعالى: «إفعقر ) تفسير له لا متفرع عليه ولا يخفى ركاكته» والتعاطي التناول مطلقاً على ما يفهم من 
کلام غير واحد وراد يعضتهم فيل دكات رتنية العقر | إليهم في قوله تعالى: فإفعقروا الناقة 6 [الأعراف: ۷ لأنهم 
كانوا راضين به كيف کان عَذَابي ودر 4 الكلام فيه كالذي تقدم 9«إإنَا أَرسَلنَا عَلَيْهِم صَيحَةَ وَاحَدَةٌ 4 هي 
صيحة جبريل عليه السلام صاح صباح يوم الأحد كما حكى المناوي عن الزمخشري في طرف منازلهم «إفكاتوا 4 
أي فصاروا #إكهشيم آلمُختظر ‏ أي كالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء. 

وفي البحر الهشيم ما تفتت وتهشم من الشجرء و #المحتظر 4 الذي يعمل الحظيرة فإنه يتفتت منه حالة 
العمل ويتساقط أجزاء مما يعمل به أو يكون الهشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان تطؤه البهائم فيتهشم» وتعقب 
هذا بأن الأظهر عليه كهشيم الحظيرة» والحظيرة الزريبة التي تصنعها العرب. وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق والقصب من الحظر وهو المنع. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء وعمرو بن عبيد «المُختظر» بفتح الظاء على أنه اسم مكان 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو اسم مفعول قيل: ويقدر له موصوف أي «(كهشيم 4 الحائط (المحتظر » أو لا 
يقدر على أن إالمحتظر 4 الزربية نفسها كما سمعت. وجوز أن يكون مصدراً أي كهشيم الاحتظار أي ما تفتت 
حالة الاحتظار «وَلَقَدْ يَسَرنَا القُرَآنَ للذّكر فَهَل من لمكم بسر و ا 
السابق إا أَرِسَلَْا عَلَيهم خاصباً 4 ملكاً على ما قيل - د يحصبهم أي يرميهم بالحصباء والحجارة أو هو اسم للريح 


E ۹۰‏ اا 


من الحجارة في الريح» وعليه قول الفرزدق: 

سد تلن مال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

0 آل E‏ وقيل: eS‏ وتیل 
ويجوز کون الباء للملابسة 35 والمجرور في موضع الحال أي ا لإبسحر 4 داخلين فيه إنعْمَة من 
عندنا» أي إنعاماً منا وهو علة لنجيناء ويجوز نصبه بفعل مقدر من لفظه» أو جیا لان التنجية إنعام فهو كقعدت 


جلوسا ا كلك > أي مثل ذلك الجزاء العجيب إتجزي من شَكْرَ 4 نعمتنا بالإيمان والطاعة «وَلَقَدْ أنْذَرَهُمْ 4 
لوط عليه السلام «بَطْسَتَنا 4 أخذتنا الشديدة بالعذاب. 


وجوز أن يراد بها نفس العذاب ماروا 4 فكذبوا إبالئدر 4 متشاكين» فالفعل مضمن معنى التكذيب 
ولولاه تعدى بفي وقد راوَدُوةُ عَنْ ضَيفه # صرفوه عن رأيه فيهم وطلبوا الفجور بهم وهذا من إسناد ما للبعض 
للجميع لرضاهم به فَطْمَسْنا أعيْتَهُمْ 4 أي أزلنا أثرها وذلك بمسحها وتسويتها كسائر الوجه» وهو كما قال عبيدة» 
وروي أن جبريل عليه السلام استأذن ربه سبحانه في عقوبتهم ليلة جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقهم 
بجناحه فت ركهم عمياناً يترددون لا يهتدون إلى طريق خروجهم حتى أخرجهم لوط عليه السلام وقال ابن عباس 
والضحاك: إنما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيا فجعل ذلك كالطمس فعبر به عنه. 

وقرأ ابن مقسم «قطكشتا» بتشديد الميم للتكثير في المفعول «طقَدُوقُوا عَذَابِي وَُذّر 4 أي فقلنا لهم ذلك على 
ألسنة الملائكة عليهم السلام» فالقول في الحقيقة لهم وأسند إليه تعالى مجازاً لأنه سبحانه الآمر أو القائل ظاهر الحال 
فلا قول وإنما هو تمشيل» والمراد بالعذاب الطمس وهو من جملة ما أنذروه. 

ولق صح صَبْحَهُمْ بكرَةٌ » أو النهار وهي أخص من الصباح فليس في ذكرها بعده زيادة وكان ذلك أول شروق 
الشمس» وقرأ زيد بن علي «بُكرَةً» غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد بها أول نهار مخصوص. 

طعَذَابٌ مُسْتَقدٌ ) يستقر بهم ويدوم حتى يسلمهم إلى النارء أو لا يدفع عنهم» أو يبلغ غايته. 

«قَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذّر 4 حكاية لما قيل لهم بعد التصحيح من جهته تعالى تشديداً للعذاب» أو هو تمثيل. 

«زلقذ شزا القُرآنَ للذّكر فَهَلْ من مُدٌكر ) تقدم ما فيه من الكلام «إوَلَقَدْ جاء آل فرْعَْنَ الدّرُ 4 صدرت 

قصتهم بالتوكيد القسمي الإبراز كمال الاعتناء -بشأنها لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول ما لاقوه من 
العذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأنه نفسه أولى بذلك فإنه رأس الطغيان ومدعي الألوهية 
والقول: بأنه إشارة إلى إسلامه مما لا يلتفت إليه» و «إالنذر © إن كان جمع نذير بمعنى الإنذار فالأمر ظاهر وكذا إن 
كان مصدراً وأما إن كان جمع نذير بمعنى المنذر فالمراد به موسى وهارون وغيرهما لأنهنا عرضا عليهم ما أنذر به 
المرسلون أي وبالله تعالى لقد جاءهم المنذرون» أو الإنذرات» أو الإنذار» وقوله تعالى: كَدَّبُوا بآياتتا كله 4 
استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر كأنه قيل: فماذا فعل آل فرعون حينعذ؟ فقيل: كذبوا بجميع آياتنا 
وهي آيات الأنبياء كلهم عليهم السلام فإن تكذيب البعض تكذيب للكلء أو هي الآيات التسع» وجوز الواحدي أن يراد 
بالنذر نفس الآيات فقوله سبحانه: «إبآياتنا» من إقامة الظاهر مقام الضمير والأصل كذبوا بهاء وزعم بعض غلاة الشيعة 


سورة القمر الآيات: ۱۷ - هه و ل ا ل ل 


وهم المسلمون بالكشفية في زماننا أن المراد ‏ بالآيات كلها علي كرم الله تعالى وجهه فإنه الإمام المبين المذكور 
في قوله تعالى: لإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين © [ يس: ۱۲ ] وأنه کرم الله تعالى وجه ظهر مع موی عليه 
السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا - وهذا من الهذيان بمكان ‏ نسأل الله تعالى العفو والعافية إفَأحَذْنَاهُمْ 4 أي آل 
فرعون» وزعم بعض أن ضمير «إكذبوا © وضمير أخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذكره من الأمم وتم الكلام 
عند قوله تعالى: «9النذر © وليس بشيء والفاء للتفريع أي «إفأخذناهم 4 وقهرناهم لأجل تكذييهم فاح عزيز 4 لا 
يغالب «إمُقْتَدر # لا يعجزه شي ونصب أخذ على المصدرية لا على قصد التشبيه اكْفَارْكُمْ حير من أولنكم » 
أي الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون» والمراد الخيرية باعتبار الدنيا وزينتها ككثرة القوة 
والشدة ووفور العدد والعدة» أو باعتبار لين الشكيمة في الكفر بأن يكون الكفار المحدث عنهم بالخيرية أقل عناداً 
وأقرب طاعة وانقياداً» وظاهر كلام كثير أن الخطاب هنا عام للمسلمين وغيرهم حيث قالوا: بإأكفاركم 4 يا معشر 
العرب #إخير ‏ الخ والاستفهام إنكاري في معنى النفي فكأنه قيل: ما كفاركم خير من أولعكم الكفار المعدودين بأن 
يكونوا أكثر منهم قوة وشدة وأوفر عدداً وعدة» أو بأن يكونوا ألين شكيمة في الكفر والعصيان والضلال والطغيان بل هم 
دونهم في القوة وما أشبهها من زينة الدنياء أو أسوأ حالاً منهم في الكفرء وقد أصاب من هو خير ما أصاب فكيف 
يطمعون هم في أن لا يصيبهم نحو ذلك» وكذا قيل: في الخطاب في قوله تعالى: لام لحم براءةٌ في الزثر 4 وجعل 
بتقدير أم لكفاركم وهو إضراب وانتقال إلى تنكيت آخر فكأنه قيل: بل ألكفاركم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من 
الكفر والمعاصي وغوائلها في الكتب السماوية فلذلك يصرون على ما هم عليه ولا يخافون» واختار بعضهم في هذا أنه 
حاص بالكفار» وقالوا في قوله تعالى: لإأم يَولُونَ نَحنُ جَمِيعٌ مُْمَصرٌ 4 إنه إضراب من التبكيت المذكور إلى تبكيت 
آخر بطريق الالتفات للإيذان يإفضاء حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم. 
أي بل أيقولون واثقين بشوكتهم نحن جماعة أمرنا مجتمع لا يرام ولا يضام أو «إمنتصر & من الأعداء لا يغلب» أو 
متناصر ينصر بعضنا بعضاً. 


والذي يترجح في نظر الفقير أن الخطاب في الموضعين خاص على ما يقتضيه السياق بكفار أهل مكة أو العرب 
وهو ظهر في الموضع الثاني لا يحتاج إلى شيء» وأما في الموضع الأول فوجهه أن تكون الإضافة مثلها في الدراهم 
كلها كذاء وطور سيناءء ويوم الأحد ولم يقل أأندم للتنصيص على كفرهم المقتضي لهلاكهم» ويجوز أن يعتبر في 
#أكفاركم ) ضرب من التجريد الذي ذكروه في نحو لهم فيها دار الخلد ‏ [فصلت: ۸ ] فكأنه جرد منهم 
كفار وأضيفوا إليهم» وفي ذلك من المبالغة ما فيه» ويجوز أن يكون هذا وجهاً للعدول عن أأندم؛ وربما يترجح به كون 
الخيرية المنفية باعتبار لين الشكيمة في الكفر وكأنه لما خوف سبحانه الكفار الذين كذبوا الآيات وأعرضوا عنهاء 
وقالوا هي سحر مستمر بذكر ما حل بالأمم السالفة مما تبرق وترعد منه أسارير الوعيد قال عز وجل لهم: لم لا تخافون 
أن يحل بكم مثل ما حل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليكون ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أن 
الاك لاحر و يرا تاو ااه اج اع سوه عد راان مود الال ولا سبحانه عن أم أنتم جميع 

منتصر إلى ما في النظم الجليل للإشارة إلى أن ذلك مما لا تحقق له أصلاً إلا باللفظ ومحض الدعوى التي لا يوافق 
عليها فتأمل» فأسرار كلام الله تعالى لا تتناهى» ثم لا تعجل بالاعتراض على ما قلناه وإن لم يكن لنا سلف فيه حسبما 
تبعناء ثم إن طإجميع ) على ما أشير إليه بمعنى الجماعة التي أمرها مجتمع وليس من التأكيد في شيء بل هو خبر 
لإنحن)» وجوز أن يكون بمعنى مجتمع خبر مبتدأ محذوف وهو لإأمرنا © والجملة خبر لإنحن ‏ وأن يكون هو 
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الخبر والإسناد مجازي» و إمنتصر # على ما سمعت إما بمعنى ممتنع يقال: نصره فانتصر إذا منعه فامتنع. 


التفاعل كالاختصام والتخاصم وکان الظاهر منتصرون إلا أنه أفرد باعتبار لفظ الجميع فإنه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللفظ عكس بل أنتم قوم تجهلون لخفة الإفراد مع رعاية الفاصلة وليس في الآية رعاية جانب المعنى 
ولا ثم رعاية جانب اللفظ ثانياً على عكس المشهور وإن كان ذلك جائزاً على الصحيح كما لا يخفى على الخبير» 
وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - أم تقو ن ‏ بتاء الخطابء وقوله تعالى: ظسَيْهْرَمُ الجَمْعُ © رد لقولهم 
ذلك والسين للتأكيد أي يهزم جمعهم البتة «وَيْوَلُونَ الدَبْرَ 4 أي الإدبارء وقد قرىء كذلكء والإفراد لإرادة الجنس 
الصادق على الكثير مع رعاية الفواصل ومشاكلة القرائن» أو لأنه في تأويل يولي كل واحد منهم دبره على حدٌ: كسانا 
الأمير حلة مع الرعاية المذكورة أيضاً وقد كان هذا يوم بدر وهو من دلائل النبوة لآن الآية مكية» وقد نزلت حيث لم 
يفرض جهاد ولا كان قتال ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: يوم نزلت أي جمع يهزم أي من جموع الكفار؟ ولم 
يتعرض لقتال أحد منهم» وقد تقدم الخبر. 


ومما أشرنا إليه يعلم أن قول الطيبي في هذه الرواية نظر لأن همزة الإنكار في إأم يقولون 4 الخ دلت على أن 
المنهزمين من هم ناشىء عن الغفلة عن مراد عمر رضي الله تعالى عنه» وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - 
ستهزم الجمع ‏ بفتح التاء وكسر الزاي خطاباً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونصب الجمع على المفعولية 
وقرأ أبو حيوة أيضاً ويعقوب - سنهزم ‏ بالنون مفتوحة وكسر الزاي على إسناد الفعل إلى ضمير العظمة» وعن أبي حيوة 
وابن أبي عبلة «سَيَهِْمُ الجَمْع» بفتح الياء مبنياً للفاعل ونصب الجمع أي سيهزم الله تعالى الجمع؛ وقرأ أبو حيوة وداود 
ابن أبي سالم عن أبي عمرو - وتولون - بتاء الخطاب بل السَّاعَةٌ مَؤْعدُهُمْ أي ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة 
موعد عذابهم وهذا من طلائعه «وَالسّائَةٌ اذه 4 أي أعظم داهية وهي الأمر المنكر الفظيع الذي لا يهتدى إلى 
الخلاص عنه وَأْمَوُ 4 وأشد مرارة في الذوق وهو استعارة لصعوبتها على النفس: وقيل: أقوى وليس بذاك وإظهار 
الساعة في موضع إضمارها لتربية تهويلها «إإنّ آلمُجرمينَ 4 من الأولين والآخرين «إفي ضَلال © في هلاك 
وسر ونيران مسعرة أو في ضلال عن الحق ونيران في الآخرة» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في 
خسران وجنون» وقوله تعالى: يوم يُسْحَبُونَ # أي يجرون إفي الثّار عَلَى وُجُوهِهِمْ ) متعلق بقول مقدر بعده أي 
يوم يسحبون يقال لهم طِذُوقُوا مَس سَقَرَ # وجوز أن يكون متعلقاً بمقدار يفهم مما قبل أي يعذبون» أو يهانون» أو 
نحوه» وجملة القول عليه حال من ضمير لإيسحبون & وجوز كونه متعلقاً ‏ بذوقوا - على أن الخطاب للمكذبين 
المخاطبين في قوله تعالى: إأكفاركم 4 الخ أي ذوقوا أيها المكذبون محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
يسحب المجرمون المتقدمون» والمراد حشرهم معهم والتسوية بينهم في الآخرة كما ساؤوهم في الدنيا وهو كما 
ترى» والمراد - بمس سقر - ألمها على أنه مجاز مرسل عنه بعلاقة السببية فإن مسها سبب للتألم بها وتعلق الذوق 
بمثل ذلك شائع في الاستعمال» وفي الكشاف «إمسّ سقر 4 كقولك وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب لأن النار 
إذا أصابتهم بحرّها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم مساً بذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذي ويؤلم» وهو 
مشعر بأن في الكلام استعارة مكنية نحو «إينقضون عهد الله [ الرعد: ٠‏ ] ويحتمل غير ذلك» «إوسقر 4 علم 
لجهنم - أعاذنا الله تعالى منها بب ركة كلامه العظيم وحرمة حبيبه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم - من سقرته للنار 
وصقرته يإبدال السين صاداً لأجل القاف إذا لوحته وغيرت لونه قال ذو الرمة يصف ثور الوحش: 
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وعدم الصرف للعلمية والتأنيث» وقرأ عبد الله إلى النار» وقرأ محبوب عن أبى عمرو «مس سّقر) بإدغام السين 
في السين» وتعقب ذلك ابن مجاهد بأن إدغامه خطأ لأنه مشدد» والظن بأبي مرو أنه لم يدغم حتى حذف إحدى 
السينين لاجتماع الأمثال ثم أدغم إا كل شَّيء » من الأشياء حَلَقْنَاهُ بقَدَر 4 أي مقدراً مكتوباً في اللوح قبل 
وقوعه» فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن كثير من السلف» وروى 
الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في القدر فنزلت «إيوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر )» 
وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجعة والقدرية» أنزلت فيهم آية في 
كتاب الله إن المجرمين في ضلال وسعر ‏ إلى آخر الآيات» وكان ابن عباس يكره القدرية جداًء أخرج عبد بن 
حميد عن أبي يحيى الأعرج قال سمعت ابن عباس - وقد ذكر القدرية - يقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به كذا وكذا 
ثم قال: الزنا بقدر والسرقة بقدر وشرب الخمر بقدر. 

وأخرج عن مجاهد أنه قال: قلت لابن عباس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: اجمع بيني وبينه قال: ما 
تصنع به؟ قال: أخنقه حتى أقتله» وقد جاء ذمهم في أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لكل أمه مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا 
تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وجوز كون المعنى إنا كل شيء خلقناه مقدراً محكماً مستوفي فيه مقتضي 
الحكمة التي يدور عليها أمر التكوين» فالآية من باب «إوخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ [ الفرقان: ۲ ] ونصب 
كل بفعل يفسره ما بعده أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه» وقرأ أبو السمال قال ابن عطية وقوم من أهل السنة برفع كل 
وهو على الابتداء» وجملة لإخلقناه > هو الخب و إبقدر > متعلق به كما في القراءة المتواترة» فتدل الآية أيضاً على 
أن كل شيء مخلوق بقدر ولا ينبغي أن تجعل جملة خلقناه صفة» ويجعل الخبر لإبقدر 4 لاختلاف القراءتين معنى 
حينئذ» والأصل توافق القراءات» وقال الرضي: لا يتفاوت المعنى لأن مراده تعالى بكل شيء كل مخلوق سواء نصبت 
#كل 4 أو رفعته وسواء جعلت «إخلقناه» صفة مع الرفع» أو خبراً عنه» وذلك إن خلقنا كل شيء بقدر لا يريد 
سبحانه به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية واسم الشيء يقع على 
كل منهاء وحيتئذ نقول: إن معنى لإكل شيء خلقناه بقدر »على أن خلقناه هو الخبر كل # مخلوق مخلوق 
إبقدر 4 وعلى أن «إخلقناه 4 صفة «إكل شيء & مخلوق كائن «إبقدر ‏ والمعنيان واحد إذ لفظ «إكل © في 
الآية مختص بالمخلوقات سواء كان «إخلقناه 4 صفة له أو حبرأ وتعقبه السيد السند قدس سره بأنه لقائل أن يقول: 
إذا جعلنا لإخلقناه 4# صفة كان المعنى «إكل » مخلوق متصف بأنه مخلوقنا كائن بقدر» وعلى هذا لا يمتنع نظراً 
إلى هذا المعنى أن يكون هناك مخلوقات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندرج تحت الحكم وأما إذا جعلناه خبراً أو 
نصبنا لإكل شيء 4 فلا مجال لهذا الاحتمال نظراً إلى نفس المعنى المفهوم من الكلام فقد اختلف المعنيان قطعاً 
ولا يجديه نفعاً أن كل مخلوق متصف بتلك الصفة في الواقع لأنه إنما يفهم من خارج الكلام ولا شك أن المقصود 
ذلك المعنى الذي لا احتمال فيه» وذكر نحوه الشهاب الخفاجي ولكون النصب نصاً في المقصود اتفقت القراءات 
المتواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموهم لخلافه وإن لم يحتج إليه. 
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ظوَمَا هرا إلا واحدّةٌ © أي ما شأننا إلا فعلة واحدة على نهج لا يختلف ووتيرة لا تتعدد وهي الإيجاد بلا 
معالجة ومشقة» أو ما أمرنا إلا كلمة واحدة» وهي قوله تعالى: # كن [ البقرة: ١١1‏ ] وغيرها فالأمر مقابل النهي 
وواحد الأمور فإذا أراد عز وجل شيئاً قال له: فإكن فيكون 4 طإكلّمح بالبصر 4 أي في السير والسرعة» وقيل: هذا 
في قيام الساعة فهو كقوله تعالى: «إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر 4 [ النحل: ۷ ] «وَلقذ أهلكتا أشْياعكم 4 أي 
أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة» وأصله جمع شيعة وهم من يتقوى بهم المرء من الأتباع ولما كانوا في الغالب 
من جنس واحد أريد به ما ذكر إما باستعماله في لازمه أو بطريق الاستعارة؛ والحال قرينة على ذلك» وقيل: هو باق 
على حقيقته أي أتباعكم «قَهَلُ من مُذّكر » متعظ بذلك لكل شَيء فَعَلُوهُ 4 من الكفر والمعاصي» والضيمين 
المرفوع للأشياع كما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد» وجملة «إفعلوه © صفة «إشيء ) والرابط 
ضمير النصبء وقوله تعالى: «إفي الزّبْر # متعلق بكون خاص خبر المبتدأ أي كل شيء فعلوه في الدنيا مكتوب في 
كتب الحفظة غير مغفول عنه» وتفسير «إالزبر © باللوح المحفوظ كما حكاه الطبرسي ليس بشيء ولم يختلف القراء 
في رفع كل * وليست الآية من باب الاشتغال فلا يجوز النصب لعدم بقاء المعنى الحاصل بالرفع لو عمل المشتغل 
بالضمير في الاسم السابق كما هو اللازم في ذلك الباب إذ يصير المعنى ها هنا حيتعذ فعلوا «إفي الزبر 4 كل شيء 
إن علقنا الجار ‏ يفعلوا وهم لم يفعلوا شيئاً من أفعالهم في الكتب بل فعلوها ذ في أماكنهم والملائكة عليهم السلام 
كتبوها عليهم في الكتب» أو فعلوا كل شيء مكتوب «إفي الزبر ‏ إن جعلنا الجار نعتاً لكل شيء» وهذا وإن كان 
معنى مستقيماً إلا أنه حلاف المعنى المقصود حالة الرفع وهو ما تقدم آنفا «وَكُلٌ صَغير وَكبير 4 من الأعمال كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وقيل: منها ومن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة «[مُشتطر) مسطور مكتتب 
في اللوح بتفاصيله وهو من السطر بمعنى الكتب» ويقال: سطرت واستطرت بمعنى» وقرأ الأعمش وعمران وعصمة 
عن أبي بكر عن عاصم «مُشْئَطْ) بتشديد الراء» قال صاحب اللوامع: يجوز أن يكون من طر - النبات والشارب إذا 
ظهرء والمعنى كل «إصغير وكبير # ظاهر في اللوح مثبت فيه ويجوز أن يكون من الاستطار لكن شدد الراء للوقف 
على لغة من يقول. جعفرٌ ويفعل - بالتشديد وقفاً أي ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ووزنه على التوجيه الأول مستفعل 
وعلى الثاني مفتعل؛ ولما كان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى: إن المجرمين 4 الخ مما يستدعي بيان حسن 
حال المؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين سبحانه ما لهم من حسن الحال بطريق الإجمال فقال عز قائلا: «إإنّ 
آلْمتّقَينَ 4 أي من الكفر والمعاصي» وقيل: من الكفر. 

«إفي جَنّات »4 عظيمة الشأن «وَنَهَرَ 8# أي أنهار كذلك» والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل» 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة» وأنشد عليه قول لبيد بن ربيعة ‏ كما في الدر المنثور - أو قيس بن الخطيب - كما في 
البحر - يصف طعنة: ١ ١‏ 

ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها 

أي أوسعت فتقهاء والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر» وقيل: سعة الرزق والمعيشة» وقيل: ما 
يعمهما وأخرج الحكيم والترمذي في نوادر الأصول عن محمد بن كعب قال: لإونهر 4 أي في نور وضياء وهو على 
الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعه» وجوز أن يكون بمعنى النهار على الحقيقة» والمراد أنهم لا 

ظلمة ولا ليل عندهم في الجنات» وقرأ الأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان «وَنَهْرَِ بسكون الهاء, 

وهو بمعنى «نَهَرَ) مفتوحهاء وقرأ الأعمش وأبو نهيك وأبو مجلز واليماني «ونُهُرَِ بضم النون والهاء» وهو جمع نهر 
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المفتوح أو الساكن - كأسد وأسد» ورهن ورهن - وقيل: جمع نهار» والمراد أنهم لا ظلمة ولا ليل عندهم كما حكي 
فيما ».٠‏ وقيل: قرىء بضم النون وسكون الهاء إفي مَفْعّد صذق ‏ في مكان مرضي على أن الصدق مجاز مرسل 
في لازمه أو استعارة» وقيل: المراد صدق المبشر به وهو الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو المراد أنه 
ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام» فالإضافة لأدنى ملابسة؛ وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: 
مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق» وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز 
وجل لهم النظر إلى وجهه الكريم» وإفراد المقعد على إرادة الجنس. 

وقرأ عثمان البتي - في مقاعد ‏ على الجمع وهي توضح أن المراد بالمقعد المقاعد بإعندّ مَليك » أي ملك عظيم 
الملك» وهو صيغة مبالغة وليست الياء من الإشباع مُقتدر # قادر عظيم القدرة» والظرف في موضع الحال من الضمير 
المستقر في الجار والمجرورء أو خبر بعد خبر» أو صفة لمقعد صدقء أو بدل منه» والعندية للقرب الرتبي» وذكر بعضهم أنه 
سبحانه أبهم العندية والقرب ونكر ‏ مليكاًء ومقتدراً - للإشارة إلى أن ملكه تعالى وقدرته عز وجل لا تدري الأفهام 
كنههما وأن قربهم منه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت مما يجل عن البيان وتكل 
دونه الاذهان. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن بريدة - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: «إإن المتقين» 
الخ قال: إن أهل الجنة يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه 
الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة بالأعمال فلا تقر أعينهم قط كما تقد بذلك ولم 
يسمعوا شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحالهم قريرة أعينهم ناعمين إلى مثلها من الغد - وإذا صح هذا 
فهو من المتشابه كالآية فلا تغفل» ولهذين الاسمين الجليلين شأن في استجابة الدعاء على ما في بعض الاثار. 

أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: دخلت المسجد وأنا أرى أني أصبحت فإذا علي ليل طويل 
وليس فيه أحد غيري فنمت فسمعت حركة خلفي ففزعت فقال: أيها الممتلىء قلبه فرّقاً لا تفرق أو لا تفزع وقل اللهم 
إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون ثم سل ما بدا لك قال: فما سألت الله تعالى شيئاً إلا استجاب لي وأنا أقول: 
اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدني في الدارين وكن لي ولا تكن علي وانصرني على من بغى علي 
وأعذني من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداءء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


